البرقيات الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم . مفتاح جنات النعيم 
بسم الله الرحمن الرحيم . سرّ نور خاتم النبيين 
بسم الله الرحمن الرحيم . براق وروح جبريل الآمين 
يا خخ اشحاءف للف الكو يميم 
يا مّن لا يُنال الخير إلا من يده . 
انظر لقلب تقطع من فراقك , 
وتصدّع من صداع مخلوقاتك . 
ارجع علي بفوائد الحكمة , 
لآصبر ولآجد أعلى همة . 
هذا العالّم ميدان الشياطين , 
يلعبون بأرواح ومصائر الآدميين . 
يا علي هب لي سيف علي » 
لأحرق بنور العلم الحجاب الدني. 
واجعل شهوتي في عدم شهرّتي , 
واجعل مُتعتي في قلّة آمتعتي 
وفرُغني آي حكيم للقرءآن الحكيم , 
واجعلني أَوّل متعلم من كل تعليم. 
املأ خزائني يا ملك الخزائن العالية , 
واستخلفني على مال الحكمة المتعالية. 
فأصبح شمساً لا غروب لها , 
ووردة يتنعّم الكل بعبقها : 
تقبلني وتقبّل مذي وقبلني وكن قِبلّدي , 
فآنت سيدي وحبيبي ولب سعادتي. 


المكان لا تأثير له في معظم اختيارات الإنسان. لكن الحكومة وطباع الشعب في المكان لها تأثير حاسم 
أو غالب على معظم الناس في بعض الأمور. قاف أ تكون:زيافييا أوضيتا أو دقفا أو زوؤحانيا فهذه 
لا علاقة لها بالمكان الذي أنت فيه بدليل أننا نجد هؤلاء في كل مكان: وتستطيع تصوّر صدورها في أي 
مكان. ولكن الديكتاتورية إذا وجدت في مكان » فإِنّها ستفرز أموراً في الناس على المستوى العقلي 
والأخلاقي والبدني والاجتماعي لن تجدها في الجمهورية أو الديمقراطية مثلاً. الخلط يبدأ حين يدّعي 
البعض أن الآمور الناتجة عن طبيعة الحكومة هي أمور ناتجة عن إرادة شخصية: أو العكس أن ينسب 
ما هو للإرادة الفردية للواقع الحكومي والقانوني. كذلك مثلاً. المكان من حيث البيئة والجغرافيا سيحدث 
أموراً لن تجدها في مكان له بيئة وجغرافيا مختلفة عنهاء فمثلاً قارن طباع الروس الباردة مع طباع 
الافريقان الحازة. إلا أنه بالنسبة لشخصية الفردء لا يوجد عامل يؤّثر فيه أكثر من نوعية الحكومة. وباقي 
الأمور كله يمكن تعديله وتحسينه بشكل أو بآخر. أهمٌّ عوامل بناء الشخصية هو نوعية الحكومة. ولذلك 
أي كلام عن شخصية الفرد وتحسينها بدون الكلام عن نوعية الحكومة وقوانينها هو هباء أو هراء. 


9 *ظ 

1-لديه حس أممي وتاريخي. يعني يرى نفسه وآعماله كشيء له قيمة تتجاوز شخصيته وتتجاوز زمانه. 
مكقرية الكراقر معدل حلي هدك ل :كما ل فك 

3-يُقدَر الطبيعة. ويعتبر السببية ويقهم اسباب الحوادث على المستوى الذي تكون فيه. 

الدسخاطي عدون القاسى كور وادانا. عز ا" بين هد[ عدوي له وكفينن الحقا بونرا لعاتي الع لعف كاي 
في ذللن| لان 

5695 قن نا لهو الصوففت قفاوتي فى الايشدل جوم تكل نوكا | اله وهم وكمةة نيزا قفنة تفر ا" 
6-حسن الوصف والشرح. يحسن ملاحظة الآشياء ووصفها وتوضيح فكرته عنها بنظام منطقي حسب 
جمهوره. 

37 المخادرة ولق ا ره للدقولة: سهد القزة على الاكول :قي حول الى ومطريةا فوووية كن متيو 
فلا يخضع للمألوف والقديم ولا يتهور في كل مجهول وجديدء لكنه وسط بينهما. 

8-يحترم السلطة الوجودية للآشياء. فيعرف حدود وقوة كل شيء ويعرف موقعه بالنسبة الشيء ويتصرف 
على هذا اشاس 

9-يعمل على بصيرة. يتبع الآمر بعد فهم سببه وغرضه وحقيقته. ولا يقلد على العمياني آحدا. 

0-يملك فن الاستماع. ولآنه يحسن الاستماع فإنه يحسن الكلام. 

المرجع : من أنهار قصة موسى في سورة طه. 


قالت: ممكن تشرح لي أكثر رقم /. 

قلت: هذه ماخوذة من قوله تعالى لموسى "إني أنا ربك فاخلع نعليك". فبداً بذكر ربوبيته لموسى ثم أمره 
بخلع نعليه. يعني بداً بذكر سلطة الرب واستحقاقه للطاعة لآنه يأمر بما يصلح وينمي العبد ومن هنا 
كلمة الرب تعني المالك والحافظ والمصلح للشيء. ثم أمر بالخلع. فلآن موسى عرف سلطة ربه » وعرف ان 
موسى محدود العلم والقدرة » وعرف انه كعبد لله موقعه هو الطاعة الارادية له حتى يصلح حاله » قام 
موسى باحترام الآمر الرباني وعمل على هذا الآأساس. ونفس هذا الآمر ينطبق على اي شيء آخر. 
فمثلا نعلم طبيعة الماء وقوته وحاجتنا إليه فنطلبه وننظفه ونشربه. وعلى هذا القياس. 

كل شيء مربوط بضده 

وهذه طبيعة هذا العالم . الآكل اللذيذ عادة مرتبط بالمرض المؤّلم. المالالكثير عادة مرتبط بالتعب . 
الجسم الجميل مرتبط عادة بالاجهاد . وهكذا . هذه الدنيا لا يخلص فيها شيء لوجهه الحسن فقط بل 
لابد من أن يحتمل وجود ضده. 

ومن أبرز الآمثلة الدين . فالدين على مر الزمان وفي جميع الآمم كان هو الدافع الآكبر للتأمل والبحث 
والاكتظيا فم وتاتتفان الخلود واالاحقيان الحطيم فيا و الحبل الانساني المخلمن .هذا كله صيديم 

لكن إذا نظرنا ستجد ان الدين أيضا يحتمل أن يكون سببا لاضداد هذه الأشياء . 

فمثلا . بعض الناس تدينه يجعله مغلق العين» مسدود العقلء ميت الحس. ويظن أنه باستطاعته أن يحكم 
على كل موضوع بأنه حق او باطل , خير او شر . بكل بساطة وسرعة ولعله لا يفكر أكثر من ثلاث ثواني 
ليعطي قراره العظيم الذي يظن أن كل "العقول السليمة" ستقبله خاضعة وتتمسك به خاشعة وكل من 
ينتقد رأيه لاشك أنه مريض او مغرض او متبع لشيطانه وهواه والعياذ بالله. 
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مثلا » بعض الناس تدينه يجعله ليس فقط بعيد عن الإنسانية بل بعيد حتى عن الوحشية , هو شيء لو 
اظلعت عليه الذئاب والضبياع لاستمت مناد وهم يرتكيون الفظائع بدون.ان:يطرف لهع حفن ويظنون أن 
الملائكة تنتظرهم بفارغ الصبز لادخالهم جنات النعيم مع الحور العين. 

مثلا » قد ترى الشخص على فطرته يحب الله ويتوجه إليه من صادق قلبه » ويشعر بتواضعه وعبوديته 
وققر: تلحو تعاليع» قاذ اه ودكل في نين او مه مهما ويتحمق افيه #امكمده أغلط من :زوين الحديد + 
واغتى من الفراعنة ٠‏ ولا يحرك ذكر الله فيه شعرة : ولا يشعل حب الله في قلبه جمرة. 

الدين لانة أعظم كيه فهو أيكبا الخطن كدي مكل الحاذ + تاكتق هه حدان ا لاقسات قفرا ولك 9 
يخفى أن النار يمكن ان تحرق ألف حضارة في ساعة. 

كلما ازددت إطلاعاً على عظمة وقوة الدين » كلما ازددت له حباً ومنه خوفاً. ولا اخفيكم اني إذا وجدت 
الشتخص "ديق" اقتعنبالخوت عليه قبل القزع له لأنهدخل فى اأدر خطير فإما يدق مع الله قينا 
خيرات الاين م و[ها تكرن تيته مكدرة فيحلب الويال على تفمله وغيرة 

خااضنة كل هذا في فول :الله "ومنو بن القرءان: عا موشفاء ورحمة للموندق بولانؤيه الظالم إلا 
كبوارا؟ القرواق مركن فى ينه الناس مهدو رقي لسن | للك بسك هذا اقبي اقم الندر : 
القود اما سكسك لكخ شزقف نافقة فيك للا عته فتامل: 


قال المتنبي : كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. 

هذا تعبير عن أسواً دركات العجز البشري. حين لا تجد وسيلة 
لتغيير أوضاعك وعلاج أمراض عقلك ونفسك وجسمك ومجتمعك 
الأما ليه فاق كيت رامقا العدة التاع هذا 24157 انا 
لانتحففة هذا[ العالم فذقي حفين مسقن ومو مان قائلة 
للتشتكيل والقائر, قا تدعى .ناتك فى نكال فين قابلة للفيين 
هو ادعاء ينسب الثبات والنهاية والحتمية والسيادة لشيء 
حقيقته التغير والتجدد والاحتمالية والتبعية. يعني أنت تقلب 
الموضوع فتجعل الرأس تحت والقدم فوق. الطبيعة كلها وضمنها 
البشر قابلة للتغير في ذاتها او في تفسيرك لها. 

حين ترى الموت مخرجا فاعلم ان حياتك جهنمية. 

إذا نظرنا في الذين يدعون العجز واليآس من كل شيء مهم » 
سنجد انهم يبررون بذلك كسلهم وتخاذلهم وإهانتهم, يعني 
يريدون الراحة الذهنية او البدنية او كلاهما فيدعون العجز 
واستحالة علاج المرض (بكل مجالات المرض) استحالة مطلقة. 
وإلا فانظر إلى الآمور التي تهمهم فعلا وستجدهم يعملون 
ويجتهدون ويخططون ويتحملون ويفعلون الافاعيل لتحقيق 
غرضهم. 

ثم إذا نظرنا في مجمل التجارب البشرية عبر الزمان والى يومنا 
سنجد ان كل شيء يدعي البعض انه ثابت هو في الواقع شيء 
متغير وقابل للتغير. انظر في اي موضوع تريده وستجد مصداق 
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ذلك. ادعاء الثبات خداع : ولا يدعيه الا من يريد اخفاء حقيقة ان 
الشيء ليس فقط غير ثابت بل هو هش جدا. 

الحاصل , لكل داء دواء . فابحث وفكر وجرب واستفد من خبرتك 
وخبرات الآخرين» واجتهد ان تموت وآنت سليم لا مريض ! 

الكلمة هئ الراظة الانناسى ين الإتسان والافساق. 

لانها امتداد النفس نحو الآخر وامتزاج نفسنا بالآخر. 

ومن هنا لاحظ انك حين تقيم علاقة تظهر العلاقة بوجود كلام. ثم نوعية العلاقة تظهن بحسب نوعية الكلام 
» فمثلا القريب تخبره بامور لا تخبرها للغريب ؛. وبعض الناس تكلمه بطريقة رسمية بينما البعض الآخر 
الأقرب تكلمه بانفتاح شعوري اكبرء وحين تبدا بقطع علاقتك يظهر ذلك بتقليل الكلام ثم انقطاعه ولذلك 
نقول "بطلت اكلم فلان او فلانة" تعبيرا عن انتهاء الصلة بينكما. 

إذن » تريد تقييم علاقتك مع أي شخص فانظر في كلامكم من حيث وجوده ونوعيته وطريقته. 

بين الرجل والمرأة تحديدا . عادة تبدا العلاقة بكلام عام وتاريخي . كل واحد يحكي شيء من تاريخه 
واعماله واهتماماته العامة. فإذا حصل توافق ينتقل الحوار إلى الغزل والرومانسية والإعجاب 
الشتخصي وعاء ةيه شل اتفاس :فى الزوا معد هذ الترحلة .على اسناين ان الاتفاق الشارجكي 
الوساتسي كني لاخيات وكوه. ضلؤفة ذابجة ]و يسكطية :وهذ |اأكثر خط ولدرك تحن معظلم العادقات 
تنتهي بعد فترة قصيرة وتموت عاجلا. لماذا ؟ لا يوجد سبب واحد طبعا ولكن واحد من اهم الآأسباب هو 
لآن الكلام: انتهى ! يعني غرفت تازيخك فالماضي محدود + الفزل حلدوته في قلتة وندرته: + فماذا سنيفعاوا 
بقية الوقت ؟ جالس وجهه في وجهها وصم بكم. فيبدا البرود يدب. ثم لمحاولة إنشاء آي حوار يطلع 
الكلام من نقطة نارية في النفس فيكون معظم المواضيع قبيحة وسلبية. ثم يتفادى كل واحد الحديث مع 
الثاني تفاديا للسلبية. فيقل الكلام إلى حد السلام عليكم وعليكم السلام ثم يموت واقراً على العلاقة 
التلام. 

العلاقة الصخية هي :التي يسترك فيها الطرفان بية مغرفي او ادبي اودتدى اوها اشيه لاق المعرفة 
هي أعمق شيء ودائمة التجدد ولا نهاية لها. ثم يأتي التاريخ والغزل والإعجاب وما إلى ذلك كمعززات 
للبناء الكلي؛ قاعنة النناء هي العرفة وإلافالبناء ستنهان حتما عاحلة آم أحلا. 

الملل انقطاع الشيء الجديد المعنوي. فلا يكفي الجديد بل لابد ان يكون له معنى يوّثْر في عمق القلب. 
ولا يوجد في هذا العالم شيء دايما متجدد ويمكن تحصيله بسهولة نسبية مثل ال معرفة» ولا يوجد شيء 
أقوى تأثيرًا من المعرفة. ولذلك عشاق المعرفة لا يحسون بالملل » بينما غيرهم يعيش حياة غارقة في 
مستنقع الملل وآقول هذا عن تجربة وخبرة بالآمرين معا. 

قالت: ان كان الابوين يشتركون بنفس الهم هم تنشتة ابنائهم تنشئة صالحة وتربيتهم وتوعيتهم هل يعتبر 
ذلك من العلاقة الصحية والمستمرة؟ 

قلت: هذا ممكن بالنسبة للأولادء أما العلاقة نفسها بين الزوجين فستكون سطحية. 


"انني أنا الله لا اله الا أنا" 


هذا خبر عن حقيقة . "فاعبدني" هذا امر مبني على ذلك الخبر. إذن العبادة لا تعتمد الا على حقيقة 
الوحدة الإلهية . وليس على وجود الجنة والنار او تحصيل المصالح في الدنيا. العبادة الحقيقية هي 
وسيلة لمشاهدة الوحدة الإلهية . والعبادة من التعبيد . كما تقول "تعبيد الطرق" حتى تستطيع المشي 
علنها "مضوولة ,تكد ل النادة هي اخفتاح القلب وتقيله القخاناتوالتدزلات و لكا شفات الالينة: آنا مطظاهن 
العبادة كالادعية والشعائر فهذه مظاهر ووسائل للمساعدة ؛ وقد يفعلها اعل الرياء والمعتاد والطالب 
الجنة والمصلحة. العبادة الحقيقية عمل قلبي عقلي سري. والسر فقط يمكن ان يشهد حقيقة "انني أنا 
الله 140118 1ك" .رفحي تصكل إلى عمف ال" 1نا؟ :]ع الى حتقيقتك اكت وجوسرك انث دهقاك يمكن ان 
تخد :اكز "انا الله": لان الانا هف الوحهون الظلف الستقل عن ما سواه مولا يكون هذا الاستقاذل والكدى 
الذاتي الا لله » فاذن لا يقول "أنا" بحقانية كاملة الا الله "لا اله الا أنا". 

أنت لست جسمك فالجسم يتغير وأنت باقي. ولست خيالك لانك تصنعه وهو يزول وأنت لا تزول. ولست 
مشاعرك لانها تتقلب فيك فأنت غير محصور بها. ولست افكارك لانها افكارك وصارت بعد عدم. كلا. أنت 
ستزتوراء كل ذلك. هذ السو كد وتقريق من :الفكر وا لشعوى وينوي :من الحيال وا كسس ميته يمكن 
أن تدخل :خضرة"انشي :آنا الله الا'الهالاآنا".:ومذا الدخول هى العيادة, "واقم الضاؤة لذكرئ": 
فالصلاة ليست الا لذكر الله » مرة أخرى ليست لدنيا ولا لاخرة لكنها لذكر الله. فحتى لو افترضنا انه لا 
متفعة ذنيوية ولا أخروية للصلاة فالعارف سيضلي لاثه يضلي لذكر الله. لآن الإنسان بدون الله لأ:يصير 
إنسانا. الذكر غذاء وجودك كما ان الطعام غذاء بدنك والكلمة غذاء عقلك وشعورك وخيالك وحسك. 
"ذكري" هو القرءان أيضا. فكلام الله هو ذكره. فكما ان "فاعبدني" متعلقة بذات الله. ف"أقم الصلاة" 
متعلقة بكلام الله. وهذا كل ما يريده الإنسان الكامل من الوجود ٠‏ يريد وجه الله وكلام الله. فذات الله غيب 
متشنهون. ركالده الل متشهوه من الي وآنت هيت رشبهادة, والوحدة بين غييك وكنها د فك تكوق بالزاكد 
الأحد وحده وكلمته المطلقة الكاملة. أنت واحد حين تذكر الواحد. أنت مشتت حين تغفل عن الواحد. وحين 
تشتوق شمين "أنا الله" قلااييقى شديء في الوجود الا:الله. 


حن وس حزن ال الراي ا ميسن 
امره ربه يخلع نخلية فقال "فاخلع تعليكن 
انلها لواف العذيين طون" :ها العلدقة ينن 
كل التعل والوقوفت على ارخ مقلية:؟ 
الكدل داعة بشرية بيقن القدى سكام 
ربانية. فالجسم مقدس مثل الارض لانه 
صنع القدوس بيديه » لكن النعل صنع 
اتير والغرا سطية | الحميقة وقر انا ند 
المحدودة فتخرج صناعتهم غير مقدسة 
عادة. 

ومن منثا :كفلم يطاذن كل نطريا تاحطان 
الجسم وشيطنة حقيقته وحواسه. 
55 
كلتصسناغة واختراغ: فهدم كلها بخلاها 


ان تكون كالنعل ؛ يلبسها ويستعملها 
الانسان ويمشي بها , لكن لايجوز ان 
تلبس هي الانسان وتستعمله وتجعل 
الانسان يتحرك في فلكها ويخدمها. 
الجسم اعظم شيء في الطبيعة » وحين 
يتجرد ويكون على فطرته الاصلية بدون 
اي اختراغ بشري يقيده او هذيان 
سوفسطي يجرمه ويحدده , فحينها يمكن 
ان يقف على ارض الوادي المقدس » 
المقدس عن كل ما هو غير الهي وفطري. 
حينها فقط يمكن ان تتجهز لسماع 
كلام الحقيقة وقبول المعاني الوجودية. 
انخلة كلتهان + مهن لفاو كفل فكره 
اق قيمه الزائفة غير القطرية والضيادة 
للطبيعة الخالصة ... واسوا نعل هو عقل 
من ليس له عقل ! 


ما المشكلة في ادعاء ان الملائكة إناث؟ 

ثلاثة أمور على الأقل. 

الأول » المبداً. الذين ادعوا انهم إناث لم يشهدوا خلق الملائكة : 
فالادعاء ليس مبنيًا على العلم. ولذلك رد الله عليهم " اشهدوا خلقهه" 
وهذه الطريقة من حيث المبداً غير صحيحة. لانها تفتح باب ادعاء 
اي شيء بغير علم. 

الناكي + التحسيه. الذكزية والأنوكة من ضسفاك الحشه المادق ييتما 
الملائكة ليسوا كائنات مادية من الأصل. لكنهم كائنات فوق مادية, 
تؤزية: متحردةفهين يدرعى شخص :أن الملائكة ذكون أ :إناة فاته 
بذلك ينفي وجود اي ابعاد وعوالم فوق مادية»: وهذا مقدمة الالحاد. 
الملحد يدعي ان الوجود كله مادي. المشرك والمجسم الذي يدعي 

ان الملائكة او ما هو أسوا الله تعالى نفسه هو جسم , فانه يمهد 
بذلك للالحاد اعظم واهم تمهيد. والذي يرى الوجود ماديا سيرى 
نفسه بطبيعة الحال مادية أيضا , وهذا باب جهنم في الدنيا قبل 
الآخرة. وتوجد ابعاد أخرى لتجسيم الملائكة غير ذلك لكننا نختصر. 
الثالث , العطاء . الملاتكة كائنات تتمثل في الآيات والكلمات. فالذين 
يقولون انهم إناث يعني يدعي ان آيات الله لا تعطي علمًا الا بحسب 
ما يريده القارى مثلا. وترى ذلك في الذين يقولون مثلًّا "كلمات الله 
لا معنى لها بحد ذاتها ولكن الناس تخترع المعاني وتسقطها على 
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كلمات الله". كما ان الذكر يقذف في الأانثى فتحمل ولده وتخرجه » 
كذلك هؤلاء رمزيًا يدعون ان كلمات الله لا تعطي ولكن هم الذين 
يعطون المعاني . ويظهر ذلك في عقيدة تآنيث الملائكة . 

الخلاصة : لا يوجد نقص في التأنيث لكن الغلط في الادعاء بغير 


غلم والقحمنية والتحريف: 


مجان الفا عر ”من ليس معي فهو ضدي“. شعار المعتدلين المسالمين هو ”بعض الناس 
معي» وبعض الناس ضديء وبعض الناس لا معي ولا خندق: 

من هنا وجدت يسوغ وجورح دبليو بوش وبابلو أوسكوبار يقولون ”من ليس معي فهو ضدي"“. 
وجورج رئيس أمريكا وبابلو رآس ادر ت تعلموها من يسوع 

يجحا حص مص 11 انهو 1 بتي النضير ”لا ذي ولا علي“ دا انكاس لاهن القوانة 


قال: هل المعراج كان بالروح أم بالجسد ؟ 
قلت: الذي يقول بالجسد يهذي ولا يفهم ما يقول وإنما يدفعه إلى قول ذلك مراعاة العوام ومستوى 
فهمهم وبعض القضايا السياسية الأخرى. 
كل ما يدخل عا ما يآخذ هيئة هذا العالّم وطبيعته. هذه حقيقة وجودية. والعوالم محكومة بنظام 
حقيقي لا اعتباطي. حين أرسل الله روحه إلى مريم قال ”فتمثل لها بشراً سويّا“. لأنّه تنزّل لها في 
ستو البشوية أي العالم الأرضي والمادّي والطبيعي السفلي. فكان لابد من أخذ صورة هذا العالم. 
فكما أن الروحاني إذا لفل »كذلك الجسماني إذا صعد تجرّد. 
أمّا قصّة المعراج المحمدي ‏ فكان بعضها في عالّم الجسد بالجسد . وبعضها في عالّم المثال 
البرزخي الجامع بين الروح والجسدء وبعضها في عالم الروح المجرّدء وبعضها الله أعلم به. 


قال: في الآية ”أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يُبعَثون“. ما الفائدة من قيد ”غير أحياء“ و ”ما 
يشعرون أيَان يُبعَثون“: أليس كل ميّت غير حي ولا يشعر أيَان يُبِعَثْ ؟ 

قلت: كلا. بعض الأموات أحياء كالشهداء , ”لا تحسبنٌ الذين قَتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند 
ربّهم يُروّقون“. فالحسبان أنهم أموات جاء لآنهم من جهة أبدانهم أموات » لكن من جهة أنفسهم أحياء. 
الحاية من لزي قلي )| اذل فبواة مشكرن ايان لكان حاحيف التزد ين الذات الدارا مني 
دن إلا كلباً من كلاب الثار. 


الذي يطّلع على تاريخ الدول والعصابات ٠‏ يقتنع تمام الاقتناع بسبب خلق الله لجهنّم. 


القوآن كلاه اله وضعت الله كلام الله.هو [اله . ذلك العتاب لا روي:فيه]: وصيثت اللهما بين (الم) و 
[ذلك الكتاب لا ريب فيه). وقبل الكلام كان الصمتء وبين كل حرف وحرف صمت. وبين كل آية وآية 


فون الوه خافن الفارقع نقافولان | لفكت هلي كزين لسعاي لامداكية تسا ساي ا سف ا 
عام هو النتاج اللعرفتئ يمحظلف الواقه :| لذي أحتيه السلموة: الوذ | لنكاكم والاسقفرا و جشفكل خاء تلا 


في اناه فاو على عقويو اعنايوها لحكل اكمال قرا كتان جه زبسيرة السنلطان لاعشا دئ يقد 
الحميد الثاني . كتبه شخص يعمل على فتح ثغرة في وجدان الناس لإسقاط قيمة حياتهم في سبيل 
إعطاء قيمة لحياة شخص , نعم هذا الشخص الآن هو عبد الحميد لكن في الواقع العملي ستجدهم 
يُعطون هذه القيمة لواحد من المعاصرين الذين غالبا يعمل لديهم ذلك المؤلف التعيس. ومن العبارات 
الطريفة فى ذلك الكنان (عيد, الضميه طامن فى كل مكاق بروغير طافن فى كان وكانه الذات 
الإلهية ! ويوجد كثير من هذا الهرآء في مؤلفات مّن يسمُّون بالعثمانيين الجدد . والغريب أنني لا أجد 
واحداً من ولد عثمان معهم أو يتكلّم بدلاً منهم. لماذا؟ لأن أولاد عثمان يعرفون الحقيقة » وهي أن السلالة 
والدولة الطاغية تلك ليس لها بريق العظمة الذي يراه من لم يعيش فيها وليس واحداً من أفرادها. يعظّم 
الطغاة من لم يحترق بقهرهم أو ينتظر منفعة من الصبر على استبدادهم. ومن مغالطات ذلك المؤلف 
وأشباهه أنهم يختزلون النظام السياسي في شخص بوكدكنن ععلى ملرحقة إيناوفنا لاقن 
والمجرمين-مناقب وفضائل فلان وعلان كوسيلة لتبرير طغيانه هو وحزبه. موؤّلفات العثمانيين الجدد هؤلاء 
هي شاهد آخر ضمن شواهد لا يحصرها إلا الحق تعالى . لآهمية ما كه واه وهو هذا : 
كل فارنة لحرت وا لفقي ممالة الدولة مهب ان شاكذ هولق في فرج سويلة . 


ينتقد البعض الرسول في كونه لم ينشئ دولة حديثة. ويزعم البعض الآخر أن الرسول أنشاً دولة. كلاهما 
مخطئ في تصوره فأخطاً في حكمه. الواقع أن الرسول لم يبالي بالدولة لآنه لم يبالي بالدنيا. كان يريد 
تمضية وقته في عبادة ربه حتى يأتيه الموت ويذهب بسلام عن هذه الدنيا التي لم تكن تزن عنده جناح 
بعوضة. وإنما دخل في ما دخل فيه من أمور تشبه التقنين والتنفيذ والقضاء أي تشبه وظائف الدولة 
الحديثة المنظمة , أقول تشبه ولا تطابق ولا حتى تقارب ٠‏ لأنّه وجدها ضرورة لاستقرار الأمن لنفسه 
وللمؤمنين معه حتى يركزوا على ذكرهم وصلاتهم وما أشبه من أمور العبادات. الغرض من كل ال معاملات 
شتكرار العكادات. ومركو الددة هق العاد ة لخي ويك دقرا القوان أن تفرع قير :هذا الفتي: 
فت“الدولة“ النئ يمون أن الزسول:أنشافنا كانت دولة ”“دينية“ يأكذر المغاتي تطزفا »سيب بيط وهو 
أنه كان يعتبر نفسه رسول الله وأتباعه المؤمنين به كانوا يعتبرونه كذلك. فكيف يمكن أن ينشاً نظام 
موضوعي كنظام الدولة الحديثة على أساس غير إيماني وفي نفس الوقت يقتدي بنظام الرسول. حيث لا 
رسولء كيف تقيم دولة تقتدي بدولة الرسول ؟! (مع التسامح في التعبير). الرؤّية القرءآنية للوجود بسيطة: 
الله واحدء الآخرة باقية» الدنيا فانيةء. ذكر الله والدعاء ويقية #العانات هي الوسيلة لإعمار الآخرة. وكل ما 
سوى ذلك هامشي ومبني على العبادة التي هي طريق بناء الآخرة وزراعتها. نعم تستطيع أن تبني دولة 
عوركة به اشطاء القروات والمرويالة: لقن الاستاياء شي والاستقاط القطمي والمنظم بدن اكت فاك 
تستطيع استلهام نظام عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو بني أمية أو بني العباس أو آل عثمان 
أو حتى داعش ويقية السفلة , كلهم يدّعي وصلاً بالقرءآن والسئة. نستطيع أن نعتير العرفاء هم النواب 
الجمهوريين . ونستطيع اعتبار سليمان وداود سلاطين عثمانيين » ونستطيع اعتبار ثورة الحسين 
فوضوية هدامة خارجية » ونستطيع ونستطيع؛ وقد فعلوا ولا زالوا يفعلون. ولماذا يلفٌ ويدور كل هؤلاء 
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حول القرءان والسنة ؟ لأثهم لا يريدون أن حريات وحقوق للعامّة . يريدون بناء دولة ليس على أساس 
التعامل مع الجماهير (الجمهور هو كل من هو خارج حزبهم ممن يطيعهم ويدفع لهم الضرائب) 
لهم حريات وحقوق وعليهم واجبات عادلة, لهم رأي وقرار» لهم إرادة ومشاركة وحصّة في الملكية العامّة 
للأرض والدولة. كلا لا يريدون هذا. فما هي أفضل طريقة ؟ أفضل طريقة هي أن نقول للعامّة أن هذه 
الدولة دولة الله لأثها دولة ”الشريعة“ أو ”السنة“ أو ”الإسلام“ أو أي شئ. وبعد ذلك سيتمٌ سلبهم كل 
خرية وحق باسم ذلك الشئ: وسينتهي الحال إلى "مكحهم“ بعضن الفتات الذي يضمن عيشهم ليخدموا 
حزب الدولة لا لكونهم ملاك أو بشر أو أضحاب حق وإرادة. كل حديث عن الدولة في إطار الدين: هو 
دحل لازين فنا ومن لأايقهو :هذا الأمربالقراءة والنطرء سيقيطةعما قري ناليه والرضناصن: اليش 
الليل بقريب ! 

خذ مثلاً موضوع الإقامة في ”الدولة النبوية“ وموضوع ”البيعة“. 

فى سعورة انقح يفيل الندجما لي “إذا 0 بوالك عله جاوما فين فزن 
نوين مومتاف فاذ ترحهومن الى الكفار“: إذن استغفزان اللاحتة إلى دولة التدي (ساتسامع في 
التحبين في هده الفقرة), ميدج على كردها'موجة. و إيمافها نتخضع إلى امتهاق: اولا«ندوي نا مهدا 
الامتحان تحديدا فهذه الآية لم تنص عليه. لكنها أوكلته إلى ”المؤمنين“. والآن نسأل : هل هذا منطق 
التغامل في الدولة الحديثة المبنية على هدح التنبيز بيخ الناس على أساس الدين والفقيدة وعده وجود 
محاكم إيمان وتفتيش عن الإيمان ومدى صدقه من عدمه ؟ 

في نفس السورة؛ في آية البيعة » يقول الله تعالى (يأيها النبي , إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن 
لا يشركن بالل شيئاً ولا يسرقن ولا يزدين ولا يقتلن أولادهن ولا يآتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 
ولا يعصينك في معروف ٠‏ فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم). فنجد أُوَلاَ أن المخاطب بهذه 
الآية هو محمد ؟ لا. لكنّه هو (النبي). وهذا ليس اعتباطاً. لم يخاطبه إلا من حيث أنّْه (النبي). النبي 
الذي يصلّي عليه الله وملائكته. النبي الذي ينبئ بالغيب ولديه أنباء الغيب من لدن الله تعالى. النبي 
الثبيء تفهموق ها معذئ التني م صتصع © حمبتاء بهذاة الضفة النوية :لا غين.) لأامن بحيت :هئ حاكة أو 
رئيس أو أمير أو أولي الأمر أو أي صفة أخرى . فضلاً عن أن يكون الرئيس المنتخب أو الملك المختار 
من قبل أهل الحل والعقد إلى آخره » أقول بهذه الصفة النبوية قال له (إذا جآءك المؤمنات يبايعنك), إذن 
لم يأمر النبي ويعطيه صلاحية جبر أحد على أخذ البيعة منه » بل جعل الأمر للمؤمنات , ولا توجد آية 
في كتاب الله طولاً وعرضاً تأمر النبي أو تجيز له بأن يجبر أحداً على مبايعته , لا بيعة دينية ولا بيعة 
سياسية ولا أي بيعة أخرى بأي معنى من معاني البيعة التي يريدها الطغاة. لكن الأمر موكول بالكلية, 
حدّى بالنسبة للنساء؛ إلى المؤمن والمؤمنة نفسه. فإذا جاء ليبايع النبي , نعم حينها يبايع على أساس 
متاذا فيا استضهى: الميعة #سكمر تيا مين سورع وتكيل فاللة عايك ذه الامو وها ول ران تتصيو: 
كهفا في زباخنا هذا يبايع بهذه الطريقة على أساس الدخول في عقد المواطنة مع الدولة. الشرط 
الأول هى (لا يشركن بالله شيئاً) » فهل هذه دولة مدنية أم دينية ؟ واضحة. ثم السرقة » حسناً هذه داخلة 
في باب الملكية . والزنا بين بين , ولا يقتلن أولادهن هذه تحتاج إلى نظر لآن الإجهاض من قتل الأولاد أم 
لا؟ مسألة خلافية لم تحسمها الآية» فلنتجاوزها . لا يفترين بهتان بين أيديهن وأرجلهن ٠‏ هذه متعلقة 
بحرية التعبير من جهة ومتعلقة بعدم نسبة أولاد الرضاعة إلى أنفسهن (وهذا ما أفهمه من ”بين 
أيديهن") أو نسبة أولاد إليهنْ مباشرة (وهذا ما أفهمه من ”بين أرجلهن“). حسناً هذه قضية أنساب: 
ولنقل أنها مرتبطة بدرجة ما بالعلاقات الاجتماعية الأسرية , ومتعلّقة بخيط أيضاً بموضوع الملكية. 
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ويبقى أخيراً (لا يعصينك في معروف]؛ ولم يقل : لا يعصينك , ويسكت. فعدم العصيان ليست مطلقاً 
بل عدم العصيان مقيّد بن يكون الأمر ([معروف]. ومّن سيحدد أن هذا الأمر [معروف] أم لا ؟ إن كان 
النبي نفسه فا معنى لهذا القدنن الآسنانن. وإذا كان المبايع نفسة » فهذا ترك لتحرية انختياو 
مضمون الطاعة للمبايع نفسه فيستطيع أن يتملص من أي أمر وحكم بحجّة أنه غير (معروف] والطاعة 
نما هي في المعروف حسب مفهوم نصّ البيعة. بالتالي» السلطة لا تزال في يد المبايع حتى بعد البيعة 
من جهة منفذ المعروف هذا. فبالجملة . هل هذا نص بيعة سياسية لدولة حديثة ؟ أم أنه قضية دينية 
إيمانية بين أتباع وقائدهم الذي يعتقدون أنه نبي وله صلة خاصّة بالله ؟ أترك هذه لك. ثم هذه البيعة 
ماذا؟ ما الفقرض متها؟ إذا كان المبايع سيعطي هذه 'الشروط السيتة من نفسة فماذا عن النبيء اذا 
سيعطي النبي من جهته ؟ في نص الآية ما يشير إلى ذلك وهو [فبايعهن . واستغفر لهن الله إن الله 
غفور رحيم). أي بيعة مقابل استغفار النبي الذي ضمن الله له في هذه الحالة تنزيل المغفرة والرحمة 
بسبب استغفاره. بيعة مقابل استغفار » هل هذه بيعة سياسية أم إيمانية ؟ 

تسنتطيغ رب أمظلة كثيرة جذا يل يمكن تاليف كتان:ضهم من :مجلد اخ في إثيات هذة القضية. 
الحاصل» الرؤية القرءانية هي رؤية حريّة فردية شديدة بل مفرطة من منظور المستبدين ويقية الملاعين من 
أصحاب الدول القاهرة للناس وغير المعتبرة لكرامتهم وحريّتهم الأصلية ما كلهم أو معظمهم أو لا أقل 
الكثير منهم (وهذا في أحسن الدول الحديخة). لا تذهب يغيدا. . خذ أمريكا مثلاً. الذين كتب وخطب 
أصحابها من المؤسسين ما لا يحصيه إلا العليم الحكيم من الخطب المتعلقة بالحرية والكرامة وما إلى 
ذلك. فلمًا جآءت النوبة لهم وصارت الدولة إليهم: ماذا فعلوا ؟ استعباد ملايين الأفارقة استمرٌ. النساء 
الى بهد أكثر من هائة سنة لاتضوت لهه في أي قران سياسيي المنوق الكمر" حدق عن ناته ولا 
حرج حتى وقت قريب عاشه جدي وجدك. وهلم جرًا. 

النبي اهتمٌ بالدفاع عن المؤمنين ليتفرّغوا لبناء الآخرة. ولم يكن له أي هم وراء ذلك. وتحميل النبي 
مهمّة لم يدّعيها أصلاً أو نقده على أساس أن تلك المهمّة واجبة عليه. فضلاً عن كونه ظلم فهو جهل شنيع 
وغباء رقيع. مَن رأى الآخرة وآيقن بها » وعرف الدنيا وسرعة زوالها » وعرف الطريق للآخرة » لا نستطيع 
تخيّله أصلاً وهو يفعل شيئاً غير الاشتغال بذلك الطريق...نعم يقاتل الذئاب إذا اعترضوا طريقه فقط 
وحينها ”ذنبهم على جنبهم”. ”قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين». 

جنناحة الحبى كماع رانيها النسى .روفي من الى يهني اللي '(توتي مكل ناه الحمافة كدي دي 
"دولة | ساكسة" أيها:الناس :]9 هفالسكوة من الامن ! 


كمل من النساء أربعة » فاطمة ومريم وخديجة وآسية. 
أمّا فاطمة فمظهر جبريل. إذ منها خرجت أنوار الولاية والإمامة . وكان جبريل ينزل عليها بعد وفاة 


النبي عليه السلام. 
1 00 إسرافيل. 00 الحياة تفكت فيها بواشطة الروخ فكانث مظهرا لقذرة الله على 


8 خديجة 596 0 لأنه ملك الرزق وقال النبي في خديجة ”واستني بمالها وحرمني 
النانن». وكادك اك مال 


أكا اشية'ففبفلين عزرائيل. لأنيا:ظليك اموت فكان متحيويا لها ”رب'ابق لي تدك ييتا في الحرة”. 
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أثناء قراءتي لكتاب ”تقليد فَيّه» (هذه ترجتمي ل"! وورذي تراديشون”") لمؤلفه الأمريكي هاري كالفن 
جونيورء وهو عن التعديل الأول للدستور الآمريكي وتحديدا حرية الخطابة منه. وجدته ينتقد موقف 
القاضي هيوغو بلاك من حرية الخطابة القائل بإطلاقها , ”لا قانون يعني لا قانون” ‏ باعتماده على نص 
التعديل الأول "ليس للكوتغرسن إصدان'أي قفانون يتعلق ي::.الاقتطاع من حزية الخطابة».فالقاضي 
دلاك كفت من تيان العرية اللظلةة الكلما قير كا لعن مككاق رشا 2 الحكتوا ره فليا إن شاد الله 
اكلم ا اياعر هد كاه 

الحجّة الأولى: ”لا أجد أي سبب لإعطاء الكلمة تحديداً الحصانة التامّة“ أو كما قال. أي لماذا الكلمة 
تحديدا يكون لها هذا الامتياز بالحرية المطلقة من بين جميع أعمال الإنسان؟ 

ا 

المقدمة الأولى:الإنسان حرٌ بطبيعته. وهو يريد أن يقول ويفعل ما يشاء بدون أي قيد من الطبيعة أو 

بل الشف لو اإمتفلاةطينا . هذا معروف ومسا : وكل أحد يعرف ذلك من نفسه. وننبّه على هذه 
الحففة" ا لتعنية نا تدان 8 الذى ينها كل شكس حون 3 شطع عمل ما نفنات 31 المقاوكة اعد 
واللطيفة والحيل والمكر الذي يصدر من الناس من أجل تحصيل القدرة على عمل ما يشاؤون ونيل ما 
يشاؤونء أو الآحلام-سواء أحلام النوم [و اليقداة الدي يصع الناس وتوضع لهم ويقبلونها وفيها تحقيق 
مرادهم, أو وعود الأديان المختلفة بالوصول إلى حالة تحقيق تلك الحرية وارتفاع القيود والتكاليف, وأدلّة 
أخرى كثيرة يعرفها الجميع وجدانياً ونظرياً وتجريبيا. 

المقوفة الكاددة لا متتسع يدون قبرق نأل خلسم من انمو كا نوكن وام م الت و ا نات ع 
بطبيعته كما مرّ في المقدّمة الأولى. فإذا كان كل واحد يعمل ما يشاء؛ فبالضرورة ستحدث نزاعات 
ومصادمات وانشقاقات وأخيراً حروب أهلية فنهاية للمجتمع أو تغلب طرف على بقية الأطراف وقهره 
وفرض إرادته عليه. وهذا أيضاً معلوم من الجميع. ولا يوجد أي نوع من تجمّع الناسء اثنين فأكثر, إلا 
وتوجد فيه قيوب على أطرافه. سواء كان الواضع للقيود والموافق عليها هم الآطراف أنفسهم أم غيرهم 
ممن يقهرهم ويغلبهم أو يرعاهم وينظر في مصالحهم. 

النديطة الارلى هق الكنة ين الاين فق: طيدة الأفتنان وطبيقة اقفن في حك الأضداد: 

السوال الآن: كيف نوفق بين طبيعة الإنسان وطبيعة المجتمع؟ وهنا نحن نفترض أفضل المجتمعات 
وفع الى كو الايسلطاك :| لنارت قده بيكدا ري مان | لسك ونا لسفي ومن حل الهس هرون نهنا : 
الشهيرة للرئيس الأمريكي لنكون. حتّى في هذه الحالة التي القوانين فيها م كدان الحا فم ولك 
ستوجد فئات كثيرة معارضة لأي قانون تقريباً » كلَياً أو جزئياً . وهي التي مُلِيَت في التصويت عليها. 
ودين فتات لم مشترله كاذ في العدلنة , رما اقهغا لذ هنها أن جلما نان 'فاكدكها ا وضهزا عزن الفود 
فيها والدخول في معتركها . وحتى تلك الفئات التي اختارت القانون وصوتت لها وفازت» فإنها ستشعر 
حتماً بضغوط تحمّل عبء القوانين العادلة والجيّدة كما يجد أي شخص يتناول الطعام الصحّي 
صعوبات في تحمّل ذلك بدلاً من الانغماس في اللذات المختلفة خوفاً من الأضرار الصحَّية العاجلة أم 
الآجلة. فحتى القانون الجيّد يشكّل عبئاً وتكليفاً على الإنسان المقتنع به تمام الاقتناع. فحتّى مع 
افتراض أحسن حكومة, وأحسن قانون, يبقى عب القيد الاجتماعي قائماً على الفرد الحر ذاتيًاً. 
فالسؤال باق مع كل تلك الفرضيات العالية جدًا والنادرة أيضاً. فما العمل؟ كيف نوازن بين طبيعة الفرد 
وطبيعة المجتمع؟ 
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جوابنا هو: الموازنة الوحيدة المعقولة الواقعية هي بالفصل بين القول والفعل. وإعطاء الفرد حرية 
مطلقة (أي حرية: لآن كل حرية مطلقة) في أقواله. مع تقييده في أفعاله. وهنا نحن نقصد القول 
الاجتماعي الظاهرء أي لك أن تقول ما تشاء في المجتمع وتنشر أقوالك وتوصلها لغيرك. فالقول بحد ذاته 
لين حريمة: رعذ هئ اللككة الكبرى للفول الدى لريودها | لاع كالقق زالتي تتجمل الكلمة خيويقة 
أعمال الافشان الاكشاعية. 

الحجّة الثانية: ”يمكن الفوز في المناظرة بمجرّد ذكر تقنين واحد لأي نوع من الكلام“ أو كما قال. 
أي بما أننا موقفنا هو الحرية المطلقة للكلام» والإطلاق يمكن كسره بشخص واحد مخالف لمضمونه. 
فقولنا ”تحرير كل كلمة“ يمكن كسره بالإتيان بمثال ونموذج واحد على كلمة تم تقييدها. 

ردنا على ذلك: إذا نظرنا إلى أي نموذج لتقييد الكلمة في مجتمع يأخذ بمبداً 1 الفئنة العامة أي 
المطلقة, سنجد أنه لا يمكن تبريره إلا على أساس واحد وهو تقبيد الآنسان:نفسه ينفسه: 1م الاتسنان 
الذي يحثان أن يلزم نفسه بالتكلم بشئ أو عدام التكلم يشئ: فهو مُلرّم بذلك بحكم تعاقده الذاتي وليس 
بحكم فرض أحد عليه ذلكء أيا كان هذا الآحدء فغير ذاته لا تستطيع تقييد كلامه إذا كن ةكمل 
بمقتفين الكرئة االطلفة الكلمة. 

فمثلاء شخص اختار بإرادته الكاملة أن يتقدّم للعمل في المخابرات السرّية. وقرأ في العقد بنداً 
يلزمه بآن لا يتكلم بالمعلومات التي يرى عليها عبارة ”سرّي“ أو ”سرّي للغاية“. واختار أن يوفع على 
هذا العقد بدون أي تحفظات كأن يقول لهم: أريد تعديل هذه المادّة لتصبح ”إلا إذا كان المعلومات في 
مصلحة المواطنين وتم التكتم عليها لأغراض غير شرعية“ أو شئ من هذا القبيل. كلا. بل وافق طائعاً غير 
مكره على التوقيع هذا العقد تحت طائلة عقوبات معينة منصوصة فيه في حال خالف ذلك وتكلم 
تمعلوماك منؤية: تهة تحينهًا الذي قن كام هذا الشخص م تفسة.مياشبرة في هذه الحالة هذا لا 
يُعتَبّر تقييدا لحرية الكلام؛ لأن الحرية تتضمّن تقييد الحرٌ نفسه بنفسه. فمثلاً » آنا أقيّد نفسي بأن لا 
أكل اللحوم »فنا تخريقي غين لق فرضع علي بأئ شكل نين الأشكال من غيري هن لشن مقلاً أن لانأكل 
اللحوم. أنا اخترت ذلك لنفسي. الطبيعة مشخصة. فلا يظهر فيها إلا الشئ المشخص المقيّد. بالتالي: 
لين أن منكنان اص هماد ما مله وون عدوم واخقا زه هذا هى نوع من التقييد لنفسه. لكن هذا لا 
يطعن فى جرت فمقات آنا قررت أن أكل 'الآن التفاح فهذا : تقييد لنفسي , إذ كان بإمكاني أن آكل 
الدجاج. وفي أق لنحلة من اللحظات "ا استطيع إلا أن اختار شيئاً من بين أشياء أعملها. إذن من 
حريّتي أن أقيّد نفسي. فالحرية ليست عدم القيود» لكن عدم القيود من غيري. وهنا مربط الفرس. لآن 
الشئ الذي آريده آنا أريده أنا.! إذن أنا:ممارس لحرنتي في إرادته: 

إذن» في حال أراد الإنسان تقييد كلامه » وهو غير مُكرّه على ذلك » وألزم نفسه بعقوبات معيّنة في 
حال خالف إرادته: فمعاقبته تكون من نفس إرادته. أي معاقبته فينه تكو إنزال تع يحكم ده على تفده 
كالذع يقؤل لزوجته ”إذ1 لم أسفيقظ الساعة السابعة صاخ غدا فضي علي وجهي كاسا من الماء“: 
أنا أعلم أن هذا مقال سناد ع لكم الفكرة وافمحة نكما يفره مو امال الأكدر فيه ولقاكة باه 
واحداً غيره وهو: شخص تبرّع بالشهادة في قضية , فوقف على الخشبة وحلف اليمين أو تعمهّد بأن يقول 
ما يعلم أنه الحق وأنّ يستحقٌ العقوبة في حال تبيّن كذبه المقصود. في هذه الحالة يكون كذبه مجيز 
لمعاقبته بناء على إرادته, أي كأنه في تلك الموافقة قرر وضع قانون على نفسه. فهو حرٌ وله ذلك. أي من 
صلب الحرية حرية تقييد النفس بشئ. فالحرية إِمًا إرادة عمل شئى أو إرادة الامتناغ عن شئ. وهو هنا 
صنع القانون ضده بإرادته الامتناع عن شئ. 
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ولي ذلك نكن تاسنيتن القنوة الكاكشة معمتعرنيا بعكة طلقا وقرنية | لنانه لك هو راق اقرط 
الذاتي الفردي فيها , وإِلّا كانت قانونا آخرآً في المجتمع » وينطبق عليها ما ينطبق على سواها من 
الأفعال. 

الخلاصة: تمييز القول عن الفعل . وتحرير القول مع تقييد الفعل , هو أهمٌ علاج أو مخفف لعبء 
المجتمع على الفرد. ولا يوجد غيره إلا صراع مستمرٌ على السلطة لقهر الآخرين وفرض الذات. والصراع 
سيقيّد الفرد بقيود نارية متعددة كما هو معلوم» بالتالي هو ليس حلاً من الأساس لكنه مزيد من القيود 
هذا المكان, لا يوجد كطريق لهذا السلام إِلَّا الالتزام بالحرية المطلقة للبيان. 


لا يوجد اعظم من الكلمة. 

لان الكلمة تجمع بين الوجود والعدم. بينما الموجود هو فقط موجود. 
نكاد لسن نوسزية قحي الفيس الكاركة 3 اللفلة الح 
موجود وهو فقط حجر. لكن بالكلمة نستطيع التعبير عن موجودية 
العحى والككن فتقول "القتهين والحهر"" الا اننا قوق ذلك 
نستطيع التعبير عن أشياء غير موجودة بل حتى مستحيلة الوجود. 
كان تقر ل زات مرفة يا فى تصنت ض تع ل ارلا 
حقن تكيله اننا عونا عفدي الكل : 

لفغو اه اها امف وكنلس | امسوم باجا فلمك ود ! 

الوجود . وإما مستحيلة وممتنعة الوجوب. واجب او ممكن او مستحيل. 
الحنيء الوهين في الوخود القائل ليذه الثلاثة به الكله لااعين: 

فما تتخيله آيا كان هو شيء موجود بدليل انك تتخيله » وآيضا هو 
كوه سكن يكن عنانا م زلأها امهلعة أن تشتكية دن لاسا 
فالخيال يقدر على تصوير الواجب والممكن , لكنه لا يدخل في ميدان 
الامتسل الطلذ 

الحرية من الجهل بالوجود تكون بالعلم به . لكن الحرية من الوجود 
تفيه ل كون الاانالكة “فالكبة وسيلة لله ووبسلة للتهرر فين 
كل موجود . إذن الكلمة اعظم وسيلة وأعظم حرية . 

موده تالسسط في الدهاء: عسوو هن لقني "زاللة كل اننم عاك 
متديت نفيك او اأزلته فئ كنابك | و:غلمتة اكلا من خلفك أو 
استآثرت به في علم الغيب عندك . ان تجعل القرءان ربيع قلبي ونور 
مدر تداق حرقي وهات همي تحط | نه« توسدل مكنا الاسيماد 
الإلبيةامن انكل هاذ1 “من ال الكلتة الالبية :'فقصنوى عظم الكلنة 
يعلد رركا قل تحصيكلها متاة لى 01ت حمل تقل يفيك قل سفن 
بشخص او شخصنين , لكن اذا استعنت بألف شخص فهذا يدل 
غلئ مكلو التكمول: كذلك هنا النيق اسكهان يكل الأسماء | لالهزة 
الغيبية والشهودية من اجل الكلمة الالهية . 
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إذن ٠‏ الكلمة اعظم موجود لانها تدل على الموجود وغير الموجود. فهي 
برزخ بين بحر النور وبحر الظلمة ,بين الحقيقة والخرافة . بين الصدق 
والكذب . باختصار بين الوجود والعدم. وهذا من اعجب الأشياء ان 
يكون ما هو موجود مثل الكلمة يوصل الى ما هو معدوم مثل المستحيل 
والكني قال "الت عن الذي شميرا :له الوك "كنوك جلف فين 
افواههم ان يقولون الا كذبًا“. 


قال: الكلمه-العلم 

نعرف الوجود بالعلم وان لم يكن هناك علم لما عرفنا عن الوجود مع انه موجود ولكن بلا تعبير عنه او 
علم .. لهذا الايمان بالغيب شيء ليس صعب ابدا لأنه واضح لنا انه قد يكون هناك شيء موجود لكن لا 
نستطيع التعبير عنه او تسميته مثل المشاعر او حتى الهواء الذي لم نفهمه الا ببعض التجارب 

قلت: الكلمة اوسع من العلم ومن الجهل , لانها يمكن ان تعبر عن العلم وعن الجهل. 

جهة أخرى. والكلمة اوسع من الغيب والشهادة لانها يمكن ان تعبر عن الغيب وعن الشهادة . 


من هواياتي محاولة تصنيف 

الكحلتقات الذى اقراها على مكلف ويعائل النوا ضبان لاع" 

وأول ما يلفت النظر هو كثرة هذه التعليقات بالرغم من ان معظمها 
غير مفيد بدرجة معتبرة. فحاولت تصنيف التعليقات التي يمكن 
حذفيا بدوة التاضو على الكراء | للخجلفة انق كد ريط 
اماف مق الشحمييات ان التليقات حكن في كل استلسلة ين 
التعليقات تقريبا خصوصا العربية (جرب اقراً مثلا تويتر وانظر 

شسة التعليقات اسار هن شت الأعفاف الأرينة! 

الصنف الآول : آبى دعاء . هؤلاء تجدهم يبتهلون ويحوقلون ويحسبنون 
ولستترية لفطل كانه متشا كة ماناو كاف الدعاك ف يمقتكات 
51خ اكه هلي وناتل القرا سل :كسس ل تلمذا الصتحف ا ماهو 
في سره ولا يزيد حجم التعليقات الكثيرة والفوضوية من الأساس. 
وان كان يريد التعبير عن رفضه لشيء فليذكر سبب رفضه بالتحديد 
وإذا كان يريد التعبير عن حبه لشيء فليذكر سبب حبه او شيء 
يضيف جديدًا للموضوع. اما مجرد التأييد او الرفض العام فإشارة 
لايك او ديسلايك كفاية. 

الصنف الثاني : أبو شتيمة . ما اكثر ذرية أبو شتيمة ! خصوصًا 

اذا كان الكتاتم يسستعمل' اسن فعا زا وصور له:و كان شكهن 
مجهول ويشتم من لا يعرفه او في بلدة آخرى . مقدار جهل واحتقان 
عيب لككتن نلق النامى يعلون فى 'قلهالسنا ب ريظن لشاف ان 
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الثاين فين زابها بستت فيه والعاقل لايد زله :أن 'الفاسن تلت 

صغيرة وكبيرة عنده تمثل حلقة في سلسلة مؤامرة جهنمية » وهو وحده 

اكتشف الس العظهة ونينيه القميغ عليه ورفسو :ليد كيك ناهذا 

موضوع الكلام هو حفايض الأطفال ! (ومعلوم ان الكلام عن الحفايض 

فيه خدش للحياء وتدنيس للأخلاق والعياذ بالثه !) الصنف الرابع : أبو شوفوني . هذا شخص عادة غير 
متبوع ولا مشهور 

لبا مايا يويد والتقد العبي ومول 1م حبري فقط لقننية النانين على 

قبرانة العجنة وافكاره لكاتب تركاقة يفول لد" انون تدك بورد وكاسورفي:القلسةة فلن 
قتلفظ +" اكظن الى متطموق كاذمك وضيفه اماافج وانحد ةم الفايات الأريع السنايقة از اشير ودع 


عارش كيك إن ف 

يفكق مدرفكوا «اللطوو ا المدرنة لسر كاري بار فيان بالادرا رفون انفد 
تحترق. وهي المعرفة الذوقية. 

ممكن مترقك امالسااع .خض ا الخزن يكوه القار 

ومس صفا قا وزنت هذا |الحوافي كرنه لور يكزي كه 
لمن التظلو را لل سستعي وجمون اللبنما .أن وعر ليها ون 

يمه وستحط الي عاسم على انديع عشوي اك جني سدريي 
وصفها. وهي المعرفة التقليدية. 

هذ | هنون ا لقو درنوة اللجرفة | لا عدرة وزقية الطرعا نارق خسفي 

على جميع مجالات المعرفة. 

كلما ازداد الذوق كلما ازداد اليقين. وكلما ازداد التقليد كلما 

ازداد الشك والرفض والالحاد. 

دن نهنا خحد أهل الم فا وتتغنا: للافة ارق للإمعول العاف فى ال 
عارك : لين حكن الظرن! اعاق من طتكين كيني لد ار لوو 
قتا والطرف هدي العرفاق والتوهاق توا لقو ددا وزاللعرفة والدليقة 

وعلم الكلام. اسماء كثيرة تشير لمعنى واحد. 

العرفان هو الطريق الأعلى . لانه مبني على الذوق والمشاهدة المباشرة 
للتعادي الرخود.: تحشافى: لوراك .وو طكلة الشرفان هئ لعزب وض 
غين الذات الإنساننة وأعدق ثقطة نورية ومركن كيان الفر. 

الفلسفة هي الطريق الأوسط . لانه مبني على التفكير الذهني والقياس 
المنطقي المحدود بحدود التجربة الشخصية للمفكر ومزاجه وأغراضه . 
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علم الكلام يأخذ المعاني الواردة في النصوص الايمانية ويفهمها 

بحسب مذهب القارىء ثم يبدا بصناعة حجج فكرية للدفاع عن مذهبه 

العقدي ولو استعمل المغالطات احيانا والتشغيب لان همه الأساسي 

الدفاع عن شيء يعتقده تقليدًا وليس اكتشاف حقيقة ما أيا كانت. 

فالعارف والفيلسوف ينطلقا بحثا عن الوجود » الأول بالمكاشفة والآخر 
بالتفكير. اما المتكلم فهو محامي دفاع اكثر منه متمل ان مفكر لكنه 

احسن حالا من المقلد الخالص الذي لا يفهم شيئًا. 

التعصب فيهم او حتى الانكار التام للعلم الإلهي والسخرية 

من آهل الله والعقل والجدل. انظر الى جميع المتطرفين والمتعصبين » 

وستجد ان غالبيتهم العظمى ان لم يكن كلهم ينكرون هذه الطرق المعرفية. 
فالعرفان عندهم هذيان » والفلسفة تفاهة وزندقة؛, وعلم الكلام بدعة في الاسلام. 
فهم في الواقع لا يعرفون ما يدعون انهم به يعتقدون. 

ولذلك يملؤون فرا غ الجهل بالتعصب والصراخ , لا اقل 

لكي يظن غيرهم -ممن هو اجهل منهم- انهم "متحمسون مخلصون”". الخلاصة : احترم روحك وعقلك ولا 
تدعي انك تعتقد بشيء وأنت في 

الواقع لا تعتقد به ولا تعرفه . قال الحق "ولا تقف ما ليس لك به علم ” 


من مصلحة كل إنسان تعلم القانون 

ناذا لون كل سح مر تنه نهنا للها نوو م اناق شيع تفوت مكحف في كرابة كليل 
يقوم على ثلاث قوى وان اجتمعت كلها في مصدر واحد كأصل وهي: 

قوة التقنين (هذه تضع القوانين) » وقوة 

الكنقية أزوهة كف القوادين) : وقوة القضناء (وكل» :تتصبي دين" | للها صحديةة كالقوا ذين) : لالظ ار كل نيه 
يرجع إلى القوانين » وضعًا وتنفيدًا وقضاءً. فإذا كان المجتمع مثل الدائرة فالقانون هو نقطة المركز التي 
ترجع اليها الخطوط كلها. 

نفس هذا الآمر ينطبق على اي اجتماع بشري مرتب. خذ مثلا الشركة التجارية. لها أوامر يضعها الملاك 
والمدراء » وفيها من ينفذ تلك الأوامر كالموظفين , ولابد ان يكون فيها 

من يحل الخلافات الناشكة في الشركة. 

مثلا الآأسرة . يوجد واضع لاوامر » الآم او الآب مثلا. ويوجد من ينفذ تلك الآوامر مثل الأولاد. ويوجد 
مرجع لحل الخلافات كرجوع الأولاد الى ابيهم اذا حدث بينهم خلاف. 

نعم » يوجد فروق , لكن المعنى العام واحد وهو محورية الامر. 

فحتى تفهم الحياة الاجتماعية لابد من ان يكون لديك مقدار معين من فهم روح القوانين وطبيعتها. 

سحب كد 1 كني كقون لوناك خرن الت :كا رك تهنا ف لحف ارا الثرة عا تمقف فنع كله 
بيده هو الغالب. 
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لكن في المجتمعات الإنسانية القوة لطيفة , يعني قوة قانون. فالخلافات تنحل بالكلام » بالجدال , 
بالتقناء ومما أنك لا كريك: كه دنه من يكصيري 3 موك و لان رقمق عابك العقونة كانت يعانم لقي 
نحصو كزتك رقن قروا فين بلذكه بوانت محاجة إلى قئسة فدزا تك لكلامية والجدلية حذي' تفلي خسيويك. 
قانونك قوتك. ولا تستطيع الاعتماد التام على توكيل غيرك للدفاغع عنك, وحتى اذا وكلت محاميا مثلا فلابد 
من ان يكون لديك مقدار من الفهم حتى تتابع معه وتتآكد ان هذا المحامي يدافع عنك فعليا وليس فقط 
يسحب 

منك الأموال. 

ان تعيش في مجتمع حضاري بدون تعلم شيء عن القوانين يشبه ان تعيش في الغابة بدون تعلم شيء 
عن النباتات والحيوانات وتحديدًا الثعابين ! 

قانون بلدك هو قوتك . فعليك برعاية هذه القوة. 


لاحظ الفرق بين الاثنين 

حين آراد الحق تعالى تنزيل كلمته على رجل وعلى امرآة. الآية تقول"وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا 
او من وراء حجاب او يرسل 

رسولًا فيوحي باذنه ما يشاء". إذن ثلاثة أنواع وحي وحجاب ورسول. 

-١‏ أما الرجل فهو موسى. بدا الله معه بالعكس » يعني أرسل له رسول وذلك في قصته مع العالم في 
سورة الكهف ومع الشيخ الكبير»ء ثم كلمه من حجاب النار » ثم كلمه وحيا مباشرا بلا رسول ولا حجاب 
في الميعاد بعد بعثته وأشرق عليه النور مباشرة. 

؟- آما المراة فكان خالها اعلى وفي مريهم. لان الله بذا معها بالوحي ثم الحجاب ثم الرسول. فقال 
"واذكر في الكتاب مريم , ان انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًا. فاتخذت من دونهم حجابا : فأرسلنا اليها 
روحنا فتمثل لها بشرا سويا". هذه الإشارة كشفت ما حدث. فالشرق عبارة عن إشراق النور مباشرة » 
ثم الحجاب , ثم الرسول. فكانت الملائكة تكلمها ويآتيها الرزق من لدن الله مباشرة. بل حتى الرسول 
الذي جاءها كان ملكا متمثلا وليس بشرا عاديا. 

إذن مريم بدأت من فوق إلى تحت » وموسى صعد من تحت إلى فوق. والذي يبدا من فوق اكمل ممن 
يتدرج من تحت. مريم تنزلت وموسى عرح. فبداية مريم هي نهاية موسى . 

ناد ؟ لآن قايلية المراة لظهون الكمالات الغليا اكين عاذة من قابلية الرجل: 

والسبب واضح وهو ان المرة تستطيع إظهار ما يظهره الرجل وزيادة. 

فكمال الرجل في العلم والعمل , والمرأة قد تعلم وتعمل أيضًا. لكن لها زيادة مثلا في جسمها من حيث 
اعلوان صيفة الخلق"بالولادةعوستقة الرؤق بالوضاعة روتف الرحنة بالعناية القاسة. 

الروح واحدة . في كل الناس. فالفروق جسدية» ومن حيث المعاني 

والصفات الكمالية جسد المرآة اكمل من الرجل كما وضحنا. لكن لان الروح تتشكل بحسب الجسد » 
فقابلية روح المرآة لاستقبال النور الإلهي اعظم لانها تفهم معنى الاستقبال والحمل والولادة والرعاية 
بحكم التجربة الجسدية. 

وعبر التاريخ تميز الرجل لانه افقر جسديًا » فبحث عن الكمالات تجريديًا بروحه وعقله » فكان أغزر 
انتاجا. فالرجل يتجه للنور عادة حين يفتقر ماديا او حين لا يشبعه العالم المادي ولذلك توجهه جيد لكنه 
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مصبوغ بالفقر بحسب نيته. أما المرأة فتوجهها يكون كماليا فلذلك حين تجدها توجهت يخرج منها شيء 


يوجد-بآحد الاعتبارات-نوعان من القراء. 

الآول قاريء نرجسي. الآخر قاريء أمي 

أما النرجسي » فهو يقرا ليبحث عن من يوافقه فقط. ينظر في 
المكتوبات كما ينظر في المرآة ؛ يريد ان يرى صورة وجه ذهنه 
تفواطفه ولاعنيء غيل دلني فإذ | الها عفه فال "حدس 

هذا عن العقل وويدة السواي: كك اتذري اتقالك؟ .|الشكلة 
الأساسية في القراءة النرجسية هي هذه : لماذا يقرا !؟ إذا 

كان دعرف كل ده فى فاو بسالتة الكالة فعس تفرسنه ف 

خكد الكمال: فما الفائدة قن "ضباعة الوقك والجهد في القراءة. 

وهذا يكشف لك عن احد اهم أسباب عدم قراءة الكثير من الناس 
واعتبارها عمل أساسي في اليوم؛ لانهم غرقى في النرجسية. 
معرفون نا كناب الله كل قد ىد :ولا مضاحة للمزيك: فسوففت ولاه 

أفضل من موقف الذي يقوم بالقراءة لكن بنرجسية. 

أما الامي . فهو الذي يعتبر نفسه في حكم الطفل المولود حديثا 

أمام المكتوب الجديد » يريد ان يتعلم منه لا ان يحكم فقط عليه 

اوماق أسراالحكد عل صضاحن» الأبي نفل القزا لاذه 

لا يتقيد جوهريًا بفكرة او عقيدة او مذهبية تمنعه من فهم المكتوب 
على ها هن علية لابن د لقا نه نقى دود ذافي لقعا 
منفتح على آفاق المكتوب حتى انه قد يصل إلى اعماق وأبعاد 

3 تعرفها الكاقي تفنين» !لاني لمن الشاهل الذي :مل الول 
حديثا » فضولي متعجب باحث متحسس متلمس مباشر صادق. 
النرجسي صنم مُكَبّل بالقيود » والآمّي حر محب للوجود. 

ولذلك قيل للامي "اقراً باسم ربك الذي خلق". ولكن قيل لآشباه 
النرجسي المنغلق على ما عنده والرافض للجديد "تبت يدا ابي لهب وتب". 
نع العلم ال الكذز الكنين مين يدسئ :انه تيع النقى الاخى هو 

في الواقع يتبع عدوه النرجسي. 

واهم مظاهر النرجسية في القراءة ؛ اعتبار ريك كل شيء وراي غيرك 
لا شيء. اعتبار ما تفهمه هو عين اليقين وما لا تفهمه عين الجهل. 
اعتبار الجديد عليك غير مهم لا لك ولا لغيرك. ان لا تعرف درجتك في 
اللعرفة وتكرفع هلي خيرلءةوانق لا كعرقم حنهه المتكلمن ا لخالف:[الككادو ا لقتول متك دوق فيمهه كنا 
قال أبو لهب للنبي "تباً لك". ومظاهر أخرى. النرجسي سفيه وضعيف ويظهر ذلك لكل من يسمعه او 
يناقشه. 


وافد مظاف الآمية في القراءة #.عكتن :ها ونضني..التفكين الظويل :في 
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الحض» الانوو اقرع مس الكلماسو مسمماها فلك الاش فلك 


قالت: اختيارك للمصطلحات يعمل شوشرة في برامج قديمة في عقلي بس المعنى وصل وضرب ضربته 
وامسشان بو مار الله فلي كلها تر رضيو ا لها الكل مع" التريحيعة إن كا مه ينا أو فى مق كولنا؟ 

قلت: بالنسبة للنرجسية فينا فيوجد على الآقل علاجان : الآول هو ان نتذكر ان علمنا محدود » وعلم الله 
قين متطدون: +والله اشرق يون كلمه غلى الكل :انان هنا ييحن عند قيري كلم انا اعرف بالتالي' انا 
منفتح على الغير والانتفاع بهم. الثاني أخبرتني به زوجتي وهو ان نقول "لماذا هذا الكلام صحيح؟" 
حين نطلع على كلام الآخرين . اي نبداً بافتراض صحته ووجود حقيقة فيه حتى يثبت العكس. فالكلمة 
بريئة حتى يثبت بطلانها. على عكس النرجسي الذي يفترض كلام غيره -خصوصا اذا كان خصمه-هو 
كادم يطل لا يمكن ان يكون صحيحا أيدا :فظنا ان نعو انقيا البشة سن اليك المتهيع لكات 
الآخرين مهما كان ضعيفا او على الآقل أخذ فايدة من الكلام الباطل والسفيه وهي ان نحمد الله انه 
عافآنا من لو دو "[الأنمية ا لدي | ملي يلاتك هنذا مهره كال للتقرس.. 

افانالشيفة لكف التعاما جع الاخر التركمى : نهب الامراعن عنيد انا متريك قير إن ا متوينه 
واناقشهم واعتبر ان لهم عقول تستحق النظر فيها وان الكلام معهم قد يفيدهم. الا انه في كل تجربة 
تكون النتيجة تاكيد انهم في حالة صعبة جدا وليس من تخصصي الاهتمام بهم وخصوصًا بالمجان ! 
من ابرز أمثلة النرجسيين هم المتطرفين المعروفين للجميع ولا حاجة للتسمية » فهولاء من ابدع مخلوقات 
الله في الجهل والعناد . ويعتبرون كل غباء يصدر منهم هو عين اليقين والصواب والبديهيات والمسلمات 
القن لا محتلف عليها حمق العقاحديل زالشواناف ! كف كتافش مكل هذا لااقارد: تكسي تحازسن 
اكير كل اج ولو ستقيد: فعا ادا كر الاو عسيعة ا ني كناك لكا زر كتقانا شتفها بوالنفنا انها ريدن 
سفيها عنيدًا » بعبارة أخرى يبقى نرجسي القراءة . ولذلك صرت اعتبر النرجسي مريض بمرض ذهني 
نفساني حقيقيء وآشفق عليه. وارى الحل هو الإعراض عنهم » وحذفهم اذا شاغبوا وقللوا آأدبهم في 
وسائل التواصل حتى لا يعكروا على البقية في مساحة خاصة بنا. 


في كل أمة يوجد مقرّبين وملاعين. 

حين تنزل كلمة الله على قلب الآمة الذي هو رسولها » ينتج عن ذلك 

نور وظلمة. فقمة النورانية وقعر الظلمانية ينتجا عن تنزل الروح 

في الطبيعة المادية. وطبعا توجد درجات بين القمة والقعر. 

قمكاة في امثكا مسين نؤل العام سم عن رلك ودوك الازلباء:ووخود 

الخوارع_ فقا الى عر الاولناء “اهل القردان اهل الله رخاصة؟؛ 

وقال عن الخوارج "يقرأون القرءان لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من 

الدين كما يمرق السهم من الرمية". فالقمة صارت قمة بسبب تعاملها 
مع القرءان » والقعر صار قعراً بسبب كيفية تعامله مع القرءان. فالروح الذي هو القرءان هو سبب العلو 

والاتحطاط في العالمين:والمتحطين. 

ابرز ممثلي القمة هم العارفين. ابرز ممثلي القعر هم المتطرفين. 

ها معكى "قل انك لكملدة مكضن الى التاهل ممسمني | لامنتعة ل الفيول 
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الشيء . وتشير الى الزوج المرتبط بميثاق بزوجه. كذلك آهل الله » لانهم 

فرغوا قلويهم لتقبل معاني القرءان » ولانهم ارتبطوا بميثاق العلماء بالله 

وهو ان يبينوا القرءان للناس ولا يكتمونه ولا يبيعوا كلمتهم لاحدء بهذين 

ضاروا "آهل القرءان "نما متحتى "خاضةه"#"الخاضة عكن الدامة »وهم الذيق يفريه الشخصن 
ويخبرهم بأسراره ويكلمهم في خلوته. كذلك آهل القرءان هم خاضة الله لانه يكشف لهم بالقرءان عن 
أسراره وحكمته وإرادته, وبالقرءان يعرجون الى مجالسة الحق تعالى كما قال الحق "انا جليس من 
ذكرني". فالولي يكلم الله دايما ويلهمه الله دايما. هذا بالنسبة لقمة المسلمين. 

اما قعر الآمة فهم أناس لا يجاوز القرءان تراقيهم والترقوة هي عظمة اعلى الصدر , والمعنى انهم يتلون 
القرءان بالسنتهم ويجادلون به وفيه بأذهانهم ولكن لا يدخل قلويهم ولا يعرفون معانيه بعين القلب 
المقدسة. وفي رواية انهم "يقتلون أهل الإسلام" فمن ميزاتهم العنف ضد المسلمين تحديدًا » عنف اليد 
وعنف اللسان ولا يبالون بكل قلة أدب مع المسلمين وأبرز عداواتهم تجدها مع أهل الله وخاصته حتى انك 
تستطيع اكتشافهم بمجرد النظر في تفاعلهم مع أهل الله الروحانيين وخاصته الاشراقيين. وتجدهم 
يهتمون بالصور والمظاهر والآشكال والحرفيات » ولا يستطيعون ادراك اعماق اي شيء , 

لانهم هم أنفسهم لا عمق لهم وفيهم » كائنات مسطحة . في اي مكان يحلوا فيه تنتشر الكابة والغم وقلة 
العقل واحتقار السلوك الحقيقي إلى ملكوت السماوات والأرض. 

كل أآمة لها رحمة وعليها لعنة. رحمتها في الروحانيين المتعمقين . ولعنتها في الشكليين المتعصبيين. 
"وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين“ 


يوجد في كل نفس أضداد. 

و دالحد لتر الرابخة : ونويها هر يقر قري تحصو لكو لراحة سرج القذهو: لانم ارو + 
المستقر. وهذا عكس مقتضى التجديد , لان التجديد يطلب المتغير . النامي , المتطور , المتنوع . 

فإذا غرقت في الراحة . عذابك سيكون بالملل . وإذا غرقت في الجديد » 

هذا نلسسيك و وا لقلق رامس | برا كرف فا لتق ينان كا بمو وكا اوا قا توقاي لفاوق بتضنيوا من 
هذين النارين. 

التسويي كاه قرية ا القلى وريه ون انه لخدن تروة الطرلىو لعسيو 4 ابطاية الخدويه 
اله فين الخروع عن كل صورة ونم كبانى رحددى ذفان اله بكرن بالحفل رالذكو والتووع الرويطي 
لك هد التمره والسووه فى كر خط هن يوري :الى التاق قطن ؤي الحسه احاسيت وختووا نه 
الما نى مضت خلل :دي البنسن مسي العريان شر ك3 الحقين بلطيف الادية, :]1 ظلييت النفين 
التجسيد . ونزلت الى شهوات الجسد وسبحت في عالم المادة . فانها مع الوقت ستتكثف وتتثاقل 
راصنا وب تصق رمتسن هوا الاي ارن ل هورها لاعفا و را نيك راالنقرع | ديه »من لحن قرا كارو لكان 
المزمنة. فاذا غرقت في العقل ستتعذب بالجسد , وإذا غرقت في الجسد ستتعذب بالعقل. 

والعقو سيان د اللسرمد رحا لحي عات لافقر ط دف اوها ون كرا ردةابوين ايفن 
ومستوياتها , الا نادرا . 

الف من قابكرة كرود الفون بواالامانتفاول والخرية ومو كاهنة الخرص 'كريى الفيج رالدادقات والاسزة 
والقر وا لتعية , ذلك موقن القرون بقن فى الكل من الكل الامة فاكلة :وني رقت بكر جك فلي 
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بالقيوب من اجل الانخراط في تجمع بشري أيا كان شكله. التفرد حين لا ترى الا نفسك وانت مركز 
الوجود. التجمع حين ترى غيرك وتعتبره جزء من 

نيك فدن الإكماقق على ال اركب الانميا ط على لشي هنزح حقيقة القين القاملة العسددة ا تقفل: 
انلك 111 امتسد ع ورمهار اد اعد لل نهو سزللة ين الكاكنا ك لسن قفر التشترن: قل قن النهن ركذ يها 
لانها موجودة مثلك وستطاليك حتما بالاعتراف يوجودها. وإذا انيسطت واعترفت بغيرك كجزء من وجودك 
فستنحجب عن حقيقة تفردك وتضيع في الكثرة بعد نعيمك وقوتك بالوحدة. 

وغلى هذا النسا تعيقن التسين يون الخد دا كقرة سس فوط ها لعالة'الطنحفة والككزة شان قله فنا 
الكل »ساقول "أن تكون فى اله انط مركد» ييتحقق افيه كل :ها تريد ف هذا العالم اث لسد درك 
ولا يتحقق لك كل ما تريده. فاذا حاولت ان تفرض مركزيتك ستفشل 

حتما وستعاني حتما بسبب وجودك غيرك ممن يريد نفس الشيء. وإذا حاربت إرادتك ورغباتك فهذا من 
صلب عذاب النفس. اذن انت بحاجة الى عالم اخر . هل يوجد ؟ وان نعم . فما الطريق للوصول اليه ؟ 
انال ريحمتة 'للعاللين: 


قالك ين الايور أوسطلها: 

قلت: نعم لكن المشكلة في الوسط أنه يجعلنا نقد جمال طرف اليمين وطرف الشمال ! يشبه هذا شخص 
لا ينغمس تمام الانغماس في الأكل الشهواني ولا يلتزم تمام الالتزام بالأكل الصحّيء بل هو في الوسط 
يأكل شئ من هذا وشئ من هذا. فمثل هذا الوسطي وإن كان مصيبته أخفٌ من مصيبة الشهواني 
التام والصحّي التام, إِلّا أنه أيضاً لن ينال اللذات الكبيرة التي يجدها الشهواني التام: كما أنه لن ينال 
الصحة التامّة وقوّتها التي يجدها الصحّي التام. فالوسط ضعيف . والإنسان حين يختار الوسط يكون 
قد اعترف بأنه لم يحصّل الأطراف التي يتمدى لو كان يستطيعهاء وهذا بحدٌّ ذاته مشكلة جديدة. 
فالمشكلة التي أشرنا إليها في المقالة باقية على حالها ما دام الإنسان في هذا العالّم...أو هكذا نظن 
على الأقل. 


يوجد وقت للقول » ووقت للفعل. ش َ 

وقت القول حين نحتمل -احتمالاً واقعيا- قبول المخاطب للمعنى وتحركه بباعث داخلي. 

وقت الفعل حين ينتهي وقت القول. 

مثال: فرض ضرائب تصاعدية على الآثرياء. وقت القول هو محاولة إقناعهم بجدوى ذلك للمجتمع ككل 
ولهم ضمنيّاً ولأولادهم وأقاربهم القريبين والبعيدين القادمين في حال احتاجوا لاهتمام الدولة بهم وما 
أشبه ذلك من حجج إقناعية. لكن هب أننا وجدنا الآثرياء لا يبالون بكل ذلك؛ بل على العكس يجادلون 
ضد هذا المطلب بحجج فيها مغالطات شنيعة وأكاذزيب صريحة ولا يتورّعون عن استعمال جميع 
الأساليب التي بحوزتهم لتثبيت مواقعهم ومنع الضرائب عنهم. حينها يكون وقت الكلام قد انتهى» وجاء 
وقت الفعل. وذلك بتجمّع الجماهير وفرض نوابهم على المجتمع ليفرضوا الضرائب على الآثرياء » أعجبهم 
ذلك أم لم يعجبهم. (هذا مجرّد مثالء ولا يعني بالضرورة قبولي لمضمونه). 

وعلى هذا القياس,ء لابد من التمييز بين وقت القول ووقت الفعل في كل أمر. فبعض الناس يرى الوقت كله 
وقتاً للقول» فلا فعل عندهء وهذا عاجز وسيعيش ويموت تحت القهر. وبعض الناس يرى الوقت كله وقتاً 
للفعل: فلا إقناع عنده. وهذا طاغية وعاجلاً أم آجلاً سينقلب على من حوله ومّن حوله سينقلب عليه 
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وسيعيش في صراع دائم تُذهِب مرارته حلاوة مكاسبه. الأسلم هو البدء بالقول؛ وتحديد وقت له؛ وقت 
كيفي (مثلاً. بعد أن نطرح حججنا ونرى الردود عليها ونقيّمها) ووقت كمّي (كأن نقولء ستّة أشهر بعد 
انتهاء عرض أقوالنا على الآخرين» وهذا اعتباطي إلى حدّ كبير, لكن يمكن وضع معيار له شئ من 
العقزلية حسمن فلبينا:بالنهق توه الذك جحداهة] لإثينان لسشضن سينا عدف | أن مان فيه مال 
جديدة). ثم بعد القولء يبدا الفعل؛ من الأسلم فالأسلم: والألطف فالألطفء. حتى نصل إلى نقطة القهر 
حيث يجب بلوغ النتيجة ولا ينفع إلا القهر لبلوغها. 


استمعت قبل أيّام إلى خطيب ”مودرن"“ أو ”شبه مودرن“" يتحدث عن سوء الأفلام الإباحية » والإدمان 
عليها وما أشبه ذلك من مواضيع حولها. وقبلها استمعت لغيره يتحدثون عن شرب الخمر والزنا. وبعدها 
سمعت لغيره يتحدث عن وجوب عدم مخالفة الحكام والعمل بقوانين البلاد بسلبية. شهوة. خمرء سياسة: 
أي ابتعد », ابتعد » ابتعد. هذا هو الدين عندهم ! هكذا هو الدين ؤ في المجتمع . لا خمر ولا شهوة ولا 
سياسيةء والسلام على آهل الإسلام 0 
التديّن والقيود القليلة جدًاً وشبه المنعدمة عن التعبير» وحيث المشاركة السياسية إِمّا واجب وطني أو أمر 
ممدوح أو عادي. حيث لا قطع رؤؤوسء ولا مطاردة في البيوت على السعي لإقناع الناس بتغيير القوانين 
والوصول إلى الحكم. وبعض هؤلاء له أصل عربيء وبعضهم أصله غربي لكن تعلم على يد عرب (مع 
الأسف!). فهوّلاء سافروا إلى الغرب بأجسامهم, لكن أذهانهم تعيش تحت سيف السفاح العبّاسي ويزيد 
الأموي. ولا أدري هل يعرفون أم لا يعرفون أن تلك النسخة القبيحة القميئة من الدين مصنوعة في 
صاب آل فصوو من الاسلامين عي الستدرة :فلناكهد تزه القضايا باختصارء الشيوة (فحظة في 
الأفلام الإباحية): الخمر » السياسة. 

١-الشهوة.‏ ما المانع في الأفلام الإباحية؟ من المقطوع به عند الجميع أن الإنسان يتمنى بلوغ حالة 
لا تكليف فيها وله فيها ألوان مختلفة من اللذات. الآن هل هذه ستكون في الجنة أم في الدنيا أم في 
الاثنين بقدر ما هو قضية أخرى. لكن أصل ذلك المعنى ثابت عند الجميع. وحتى الذين يرون اللذات هي 
الروحية فقطء لا ينكرون وجود الجسمية؛ بل على الحقيقة الشهوة أصلها نفساني وفرعها جسمانيء, 
بدليل وجود الأجسام نفسها لكن تغيّر الانفعالات تجاهها بتغيّر النفوسء مثلاً شخص يكون مع شخص 
آخر في علاقة , فتبداً قوية ثم تفترء ما الذي تغير؟ شكل الأجسام واحد . فالذي تغيّر هو شئ في 
النفوس والأذهان. والأدلة كثيرة على هذا المعنى. فالشهوة نفسانية الأصل. خجدا بشن لفو تسل 
الانحصار في شكل واحد ولون واحد أم في ألوان متعددة ومتجددة؟ نشبا الجواب معروفء وهو التعدد 
والتجدد. ولذلك يحب الناس الجديد والتخدك انا كان مجالة: ويخصوصا في الخاديات وفتى موضوعنا 
الأفحاندي هتداء حينتةا ' لز كنا يستحصن فلس السنهوة والشحصن السؤي الساه هددفا فهذا 
بالخرورة سيكون قينا <إما لصعرنات إمناء الفاس أو ختوانيةم وما لتغيرات أحوال وامزحة التابين 
عند حضورهم.: وإمًا بسبب خوفنا من تكاليف الجماع (كالمرض أو الولد) مع أعداد كثيرة من الناس. كل 
لان شدي لكل قا علو وتعرفة من تفمه وفن ذا قاذ اندها شنووة ‏ لحري معان 1 بدو :كا ليف 
باهظة؛ فما العمل؟ لا يوجد حل سحريء لكن الأفلام الإباحية عند كثير من الناس هل أقرب الحلول. لا 
بوذا جل رياضيئ للمفبالة: لكق القضية امقاربة» كمثل معظم أمور الدنيا بأفيما ان الشهرة في الاصيل 
تفن ا سوا الذهنية هي التي تُسبب الانفعال والتأثر وليس بالضرورة الشكل الجسماني 
الحاضرء كما بيّنا سابقاً وبما أن الأفلام-ليس فقط الإباحية بل أي أفلام عموماً-تؤثر في الذهن وتدخل 
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فى الكفدى :دو ودين ( للتيق رنقسة كل نحن سن تهساهدة الشيقا مكلت وسا أن الأفلام الإباحية متعددة, 
ها من كل شكل ولون» ومتجددة وواسعة...إذن النتيجة أن اختيار مشاهدة الأفلام الإباحية-على أقل 
تقدير-ليس أمراً شنيعاً غريباً إلى حدٌّ غيو معقول كما يحاول أن يصوّره البعض. على أقلٌ تقدير هو 
عمل مفهوم, وتفسيره النفساني معقول ومشهود» وفائدته إلى حد ما على النفس الإنسانية المحصورة 
في الطبيعة والمقيّدة بالمجتمع أيضاً مُدركة بل سهلة الإدراك لمن نظر قليلاً بدون تعصّب لرأي. ورا : 
هب انك رفتضبت الحخة السابقة في تفسك::فعلى الأقل يتبقي أن كتضنفت» مين تفسك ولا تكن مسال 
الشهوة بالأفلام الإباحية هذه فوق أبعادها وتجعلها قضية. هي شئ عادي جدًا. ولا ينبغي أن نلتفت له 
التفاقا جاذا وتهذل هته .ؤييدو لي أن الأستلاميين من ”الدغاة” في القرب أخذوا'هذا اليوين من 
الكاثوليك وغيرفه ممن يحاريون الخسد محاربة أصلية » ولا يفهمون أو لا يعملون بمقتضى الرؤية 
القرءآنية والإسلامية للجسد والآخرة وما إلى ذلك من أصول. فكأن ”رجل الدين' “جد أن يتكلم صن 
الشهوة وضد الآفلام الإباحية وضد الإجهاض وضد وضد وضد حذي دكن معتنرا وله مكانة في أعين 
القوم. شئَ غريب بل غبي ومريضء يصدر عن أناس فقدوا قوة أرواحهم وجبنت نفوسهم عن الاستقلال 
الحقيقي عن الغير. نعم, أنا أعلم وأسمع في أذني الآن اعتراض بعض هؤلاء وهى يقول: لكن لهذه 
الأفلام أضرار كثيرة» انظر هذه الدراسة؛ شاهد ذلك الوثائقيء اقرأ ذلك البحث. وجوابي لهؤلاء: اذهب 
واقرأ وشاهد كيف يتم تصنيع الشوكالاته التي تأكلها وتشربهاء والمعاناة والاستعباد الذي يعيش تحته 
الفلاحون في أفريقياء ثم أخبرني إن كنت لن تشتري لابنك وابنتك الشوكالاته: بل اقراً أضرار السكر 
عموماً بعد ذلك ومشكلة البدانة ثم أخبرني إن كنت تصدر فعلاً فني أعمالك عن البحات والسلبيات 
المزعمومة أو الواقعية للآشياء. اقراً وابحث عن أي شئ, (وقد فعلت أنا ذلك ولا أزال)» وستجد أنه لا يوجد 
قي نامك 351 علي :يتن" الأس | لفاوتيهه راع نا قف يما ذاه وستانيات من قدرب ا لمافوافية 
صاعد. الدول التي تعيشون في ظلهاء كأمريكا مثلاً. هذه ارتكبت من المجازر الداخلية والخارجية من 
0 كران“ الذي تعيشؤن فيه.:ى "الخرية" الذي تنعموق يهاء.ما الله يه غليم.. فهل جغلكم 

تتركونها وتهجرونها أم تتصرّفون وكأنه لا شئَّ حصل ؛ وكأن رخص المنتجات كوكم له ركام 
محر حر 1 أمم بحد السلاح. فهل غصّت اللقمة في حلوقكم بسبب ذلك. الخلاصة 
دغونا من :ححة ”نغاناة وسلبيات" كل شدن في :هذه الدنيا فنتمعاناة وسلبيات: علق الأقل»:في الأموق 
الجميلة واللذيذة والشهوانية» يخرج الناس بشئ ممتع في نهاية اليوم. قبل ساعات كنت أستمع إلى 
طبيب نفساني أمريكي يعطي رأياً في سبب غضب الشباب البيض المتعصّبين العنصريين» وأرجع ذلك 
في أحد عوامله الرئيسة إلى ”عدم الاستمناء“. ويقول بأن هتلر فعل نفس الشئ مع قومه؛ والبيض 
العنضريين في أمريكا يعلمون الشباب عدم الاستنناء ويرئ الظبيبٍ هذا كسبن. فال للغضب التاشئ 
عن الكبت المتكرر. نعم قد ترى هذا غريباًء لكنه مفهوم إذا تأملته. بعد هذه الرحلة, لنقل بأن أقلٌ ما 
يجب أن خرج به إن + كنا منصفين هو هذا : اترك موضوع الشهوة والأفلام الإباحية ولا تجعله مركز دعوتك 
وتعليمك. وفي الناس ما فيها من القيود والمشاكل في هذه الدنيا :فلا تخترع قيدا حديدا ما أنزل الله.يه 
من سلطان. (ولا تقل لي غض البصرء فهذا في الشخص الذي أمامك وليس في ظلّ أو شبح تراه في 
أكاؤمنك أو على تسدجدة ها زك)ن والسسيك الذي يستفزني في هذا الموضوع حين أرى الإسلاميين 
يتحدّثون ضدّه هو أن هؤلاء أنفسهم لا يمانعون بل لعلهم يوجبون الترضى والترحّم على ”خلفاء“ و 
”أمراء مؤمنين“ و ”سلاطين“ كانوا لا يشاهدون الآفلام الإباحية بل كانوا ينتجون واقعها في قصورهم 
على مرّ القرون» وليس طوعا بطبيعة الحال ولكن باستعباد النساء وقهرهم على النيك والخضوع لهم. 
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فقيود هؤلاء الشهوانية موجهة لل“عوام” و ليس لل“خواص"“. أمير» ملك طاغية» إن كنت تدفع لهم وترعى 
طريقتهمء فأنت على هدى والله يوفقك مع النساء والفتيات بل والغلمان. وإن كنت من عوام الشعبء فلعنة 
الله عليك إن اشتهيت غير أمّ العيال ! (وحتّى هذه يجوز اشتهائها باعتدال» وعلى رأي البعض لا يجوز 
إدسال:قضييك :في ديرها للهلراط أضهن أما إن كنك أميرا الفؤمتان أى ولي أهر المي فقستطيه أن 
تلوط اللواط الأكبر وربهم أرحم وأغفر !). 

؟“الجهزة: كفس "الشخ جفال :فى الشهرة فقضوو اراب قولاء "الدضاة “.في المافسي والجاعسن 
خمارات معروفة. وبعض ”الخلفاء“ كان يسبح في الخمرء واليوم إذا سمعوك تشتم أحد هؤّلاء الذي تعفن 
في قبره وذهب إلى سقر بإذن الله من ظلمه وطغيانه ونفاقه بل كفرهء فإِنْهم يلومونك ويحدّثونك عن أهمّية 
حفظ اللسان وأن المسلم ليس بلعٌان واذكروا محاسن موتاكم. لكن إذا كنت-والعياذ بالله-من عامّة 
الناس» يعني ممن لا يغدقون عليهم الآموال ولا يرجعون منهم قوة العساكر الحامية لهم, فحينها يا ويلك 
ونا 'سوان ليلك إذالشرييت الكهرة أو القن إى ا شين بكيمنا يميدا هذا النفاق ها الشكلة في 
الخمرة؟ سيقولون: الصحّة. وكأن هؤلاء يبالون بالصحّة ! انظر إلى كروشهم وموائدهم اشرو ا 
اهتمامهم بالصحّة. ثم الشرب باعتدال قد لا يضرٌ بالصحّة » أو على الأقل لن يكون الضرر مثل ضرر 
بقية الماكولات والمشروبات التي يجيزونها ولا يرون بها آي بأس, وهي كثيرة جدًا . سيقولون: السكر 
مجلبة للمشاكل. لكثه أيضاً مجلبة للأفراح ونسيان الهموم؛ وخصوصاً هموم وجود وعاظ السلاطين أمثال 
أولئك. فهذه حسنة بسيئة ومع شئ من إحاطة السيئة بعناية جيّدة قد تقل الأضرار إلى حدّ كبير جدًا. 
سيقولون: ما أسكر قليله فكثيره حرام. نقول: على هذا الأسلوبء ما قتل كثيره فقليله حرام والقتل أسواً 

من السكرء وكثير من الماء يقتل إذن قليله حرام ! كثير من الدواء يقتل » إذن قليله حرام ! أي منطق هذا. 
إذا كان الكثير يؤثر سلباً» مثل كل. شخ قي هذه الدنياءً فلابد من التحرّز من الكثير وأخدذ القليل الذافع 
باعتبار صاحب منطق ”ما أسكر كثيره“ لآنه اعترف بأن المسكر هو الكثيرء إذن القليل ليس بمسكرء 
فإذا كان المسكر هو الحرام إذن القليل ليس بحرام. أظن المعنى سهل. ولا تقل لي ”لا يستطيع أن 
يضبط نفسه“» فإن هذه قضية صغيرة ويمكن معالجتها بأساليب كثيرة»: مثل تقليل كمية الخمر الموجودة, 
أو مراقبة أحد الآصحابء أو غير ذلك من العوامل. يقولون: يُذهِبٍ العقل. نقول: كان لأبي نواس عقل 
أكبر من جميع عقول هؤلاء. وهو من أنصار الخمرة. وكان ابن سينا يشرب الشرابء والمفهوم أنه النبيذ 
أو ما شابه مما كانوا يشربونه, وعقله أكبر من أضعاف عقول هؤلاء المنكرين. وقد أباح النبيذ قوم؛ وسواء 
فسروا النبيذ بخلط الثمرة بالماء أو بما يُسبب شئ من الإسكارء فهذا خلاف فقهي وحيث دخل الاحتمال 
بطل الاستدلال. ثم لا يوجد في القرءان عقوبة على الشربء فليس لهم جبر أحد على الامتناع عنه بعقوية 
حيث لا عقوبة في الكتاب وإنما وعظ مشروط ومقيّد بحدوث عداوة وبغضاء وعدم ذكر وصلاة» فحيث 
ضمن الشخص جو مسالم وصحبة جيّدة » وحفظ للذكر والصلاة. فيذهب السبب المانع» وتجارة معظم 
الناس تسبب لهم عداوة وبغضاء ولهو عن الذكر والصلاة أكثر من ألف خمّارة» وليس هذا بسبب كاف 
لتحريم التجارة وما يشبهها. إذن مرّة أخرى, قضية صغيرة وخلافية » يجعلونها قضية الموسم بل قضية 
الدنيا ويهوؤلون ويزمجرون. 

؟“الشياسة: وهنا اكين:وراسن :مشا كليم : ومنن السيب الأكبن الذي لضاني لكتابة فنه الكلمة. 
المفروض أن يشارك كل مواطن في العمل السياسي في بلده. لآن السياسة قلم و سيف وحقيبة في 
نهاية التخليل: | سشاركة فاموضية خسنا #5 سور نه ومشتاركة هالية وم فنذ» ١‏ لخافكة تتشكل الداولة: 
فالمشاركة السياسية تعني أن ” تشارك في صنع القوانين فلا يكون أحد ربٌ عليك يحلل لك ويحرّم أمور 
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الدنيا أو الدين. والمشاركة العسكرية تعني وضع حياتك على المحك من أجل شئ» فكيف لا تقرر ما 5 
هذا الشئ وتبقى إنساناً لك قيمة ولا تكون كالبهيمة تساق حيث يشاء راعيك. والمشاركة المالية تعني دفع 
افوا مطل لقن طق فلكت لطيس ابد نيا لشخص لا تعرفه ولم تختاره » لينفقها في شئى لا 
تعرفه ولم تختاره. لغرض لا تعرفه ولم تختاره. كأنك عبد مسلوب منهوب: ليس له من الأمر شئ. نعم, 
أستطيع تفهّم هذه الحالة من شخص يعيش في البلاد العربية. لكن ما بال الذي يعيش في البلاد 
الغربية يفكر بهذه الطريقة الخبيثة ويسلك هذه الدروب المظلمة الظالمة. كا خرن العكس :ناما أ كذا 
نتوقع المحروم من كرامته حين يجدها سيكون أشدّ الناس تمسّكاً بها . كذلك كنا نتوقع العربي أو مسلم 
حين يعيش ويستوطن في بلاد الغرب سيكون أشد الناس حفاقلا يك بحقوقه السياسية. فإذا بهم 
ما لا يبالون بها وإمّا ينشغلون بالكلام مع العرب في بلادهم فقط وإِمّا يتبعون كالأنعام قادة غربيين 
وأحزاب قائمة هناك ليس لهم فيها شئ يُذكّرء والباقي شاد نادر جدًاً لا يكاد يوجد له أثر يُذكّر. فإذا 
وجدنا بعض ”الدعاة“ اشتهر قليلاً نجده ”ينائ“ بنفسه عن السياسة: بل ما هو أدهى نجده يأمر غيره 
بالابتعاد عن السياسة:؛ ويبرر لهم-ويا للعار-ذلك بآيات وأحاديث طاعة ولي الآمر ! إي والله سمعت 
نفدي لواحة مين" أشنيق ا لأمتماء الاعلاتية الأمريكية يقول ذلك السفامين على أنه امو الاأشادقي 
الصحيح التقليدي. كدت أكذب أذني حين سمعت لهذا الهراء الفظيع» بل الظلم الرهيب الممزوج بغباء 
بديع. لكن هذا من واحد من ”أفضل"“ هؤلاء هناكء: فما بالك بمن دونه بشكل عام. ومن الحجج الفكاهية 
لبعخبه أن يقول "9 كشتاركوا في العمل السياسي الامتريكي سقاة لأن:الدولة الأمبريكية كاهرة: 
والمشاركة فيها إثم“. هذه طريقة جيّدة لتحقيق ما يريده ”الكفار“ بالضبطء وهو أن يبتعد المسلمون عن 
السياسة في ”بلادهم”“. مبروك أيّها الداعية التقيء صرت كلباً لأهل النار وأنت لا تعلم ! 

لاحظ إذنء الشئ الذي هو عادي ومبرر أو لنقل في أسواً الأحوال ضرره شخصي وبسيط كالشهوة 
والخمرة» يجعلونها رأس الآمور وآكبر المشاكل. والشئ هو الذي عظيم وخطير ومهم وجوهري في العمل 
الظاهري الاجتماعيء كالمشاركة السياسية الكاملة والفعّالة » يجعلونها إِمّا كلاشئ وإِمّا هامشية وإما 
تمتوعة مثفا ناذا للمتقيو الملتزهةة 

هذه ليست دعوة للإباحية ولا للخمرة » لكنها دعوة للنظر الجادٌ في الأمور وإعطاء كل شئ حجمه 
الطبيعي والمناسب له. وآفكار جهلة العرب والإسلاميين في الغرب أقبح من الأفلام الإباحية؛ وأفكارهم 
تُسبب تشوّهاً ومسخاً لعقول الناس أسواأ مما تفعله الخمرة. فانظر أين تضع رجلكء وماذا تضع في 
رأسك. والسلام. 


شعرت بحيرة وباختناق وضيق عظيم وانسداد للأبواب من كل جهة » فذهبت إليه في الليل فقال لي : علم 
كا ني 

في اليوم التالي كانت أوّل آية في وردي الصباحي ”وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله » فأووا إلى 
الكهف ينشر لكم ربّكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً“ . وآخر آية من وردي الصباحي ”واتلٌ ما 
أوحي إليك من كتاب ربّك لا مبدّل لكلماته ولن تجدَ من دونه ملتحدا“. فشهد الكتاب على الكشف. 
السو ريع القاللن: 


الأديان مثل القنبلة النووية : نظرياً ونادراً » يمكن استعمالها في توليد طاقة نظيفة. لكن وجودها دائماً 
إرفاب عالمي + واستفمالها 'عادة دماو للحسن'البشويئ: 
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يبدا أ الثفاق ويقّه في الناس حين نقول لهم "لتدخلوا في دين الإسلام لابد أن تقولوا أشهد أن لا إله إلا 
اللنو ا كيك أن متسمدا. عبده ورسوله"” . وأنى له أن يشهد بهذا الوآارادوا الصدق لقالوا لهم ”قولوا 
سنسعى إن شاء الله لنشهد أن لا إله إلا اننا ولا كحددا عبده ورسوله“. فهذا أصدق وأحسن. 


التفكير في الدين مقدمة للتفكير في نفسك. والتفكير في نفسك مقدمة للتفكير في الوجودب. والتفكير في 
الوجود مقدّمة لمعرفة نفسك. ومعرفة نفسك مقدمة لسعادتك. وسعادتك هي المطلوب. إذن التفكير وسيلة 
إلى السعادة. 


الالتهاف إن تقول 17نا أغاروا عم (مككا ايسان ان كقرل 1ن اخانوامع» والاتعسان ان تفيل أناانت 
07 


لوكفرق البقير دا رد ساس ول سحي 
جراء الأفعالفي الدنيا. وحزاء الأقوال فى الآكرة. والأشقى "مخ دهاعلية ولي لله: 


”إن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله“. هذه تنفي مبداً ”"آكثر من في الأرض“ وحجية 
هذا المبداً. ابحث عن الحقيقة لا الكمّية. قصياهن: الحقيف: كثر .ولوكاف متفردا وهنا كي الباطل فليل 
ولو كان جمهورا. 

لايك شن غين جهناقى نخيواتى بق يتزعة أكثر من فى الأرضن: كل شين أهلية إذاانظرة إلى 
البقية التي لا تتبعه. فما معنى استعمال حجّية الأكثرية في أي شئ إذا كان مبداً الأكثرية لا يقوم على 
أساس من أول شئ. 


بدأت القوة العظمى لأمريكا في اليوم الذي وضعت فيه تمثال النبي على مبنى القضاء الأعلى. 

وتأكدت وثبتت قوتهم لما رفضوا طمس وجه النبي. 

وستزول أمريكا في اليوم الذي تزيل فيه هذا التمثال. 

الله غير محصور في شخص ولا دين. ولا حتى اسم ”الله“. إذن رفضك أو إعراضك عن جميع 
الأشخاص والآديان واللغات لا يؤثر على جوهر علاقتك بالله تعالى. وكم من إنسان فسدت علاقته الح 
بربّه بسبب فساد شخص أو دين يتبعه. بدلاً من ركوب الحمار للوصول إلى الكعبة جعل الحمار هو 
الكعية ! 


لماه » والخبرة 0 هون اكير و عمياء. ويدون المعرفة . الخيرة عاجزة. 
مدل تون ل ال لحار لل على مستوى الكلّية والمقالة العامّة قد يتّفق 
الجميع على ذلك. لكن حين تآتي للتفاصيل وتنزيل هذه المقالة على الواقع الطبيعي والإجرائي والبشري 
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النفساني, فقد يضطّر الإنسان إلى رفض الكلّية أو إلى تغيير جوهرها تغييراً يجعلها كأنّها مقالة مغايرة 
ثماما لتلك: المقالة. 


الثال:طاقة: الطافة طيقات ودرحات: كلما اؤدآن اتفاقيا كلما اذداد المال. 


إقناغ العامة بالرضا بالقليل من الدنيا : إذا جاء من شخص لا يعارض كون ”الخاصّة“ يتنقمون بالكثير 
من الدنيا » فذلك الإقناع مشاركة في الظلم الواقع على العامّة. حين يربط الخاصّة على بطونهم , حينها 
فقط يجوز إقناع العامّة بالربط على بطونهم. 


أسباب باطلة لاتباع دين أو مذهب أيا كان ديني أو دنيوي : 
١-أكذه‏ لفاس غلدة أكثرا التانن اهلوا على سند ىنا نكا الوقف الذي ستتكنه ستحه 01 أكثر 
الناس لا يوافقونك عليه أو هم أنفسهم لا يوافقون عليه. مثلاً إذا نظرت إلى الإسلامء ستجد أكثر الناس 
ليسوا بمسلمين. وإذا نظرت إلى الرأسمالية. ستجد أن أكثر الناس إما ضد الرأسمالية أو يختلفون في 
تفسير الرأسمالية وتفاصيلها أو لا يفهمون ما هي الرأسمالية أصلاً وإن كانوا يعيشون في ظلها. وعلى 
هذا القياسن: كم محزن كون أكقن الناس علق شى لآ يعدي أن القدية اكتسسدن قيمة يذلك» لأن الناسن له 
يكونوا عليه ثم صاروا إليهء فالذي جعلهم يصيرون إليه ليس كمّية أتباعه ولكن كيفية خاصة به: فالذي 
دعاهم الكيفية لا الكمية. 
؟-أشعر بأنْه صحيح. الشعور في كثير من الأحيان يكون وليد التربية والبيئة والعادة والعقيدة, 
وكلها مون تظن أنه لا"أشر لها في تكوين شعورك إلا أنك:إذا نظرت واتضفت ستجدهنا آضولاً لشعؤرك: 
ثم المذهب الذي ستتبعه؛ لن يبني أمره على شعور الناس بصحته ولكنه سيدّعي بأنه قائم على حقيقة 
0 أوقيمةعليا أن.ها أشنية ».ومن أكبر الإهادة لكين مخلا يدعى:بانه "بالحق أنزلناه وبالحق نزل” 
3 تقول له ”سآتبعك ليس لعلمي بحقيقتك ولكن لأني أشعر بِأنّك حق شعورا عاطفياً“. ثم إذا بنيت أمرك 
0 فلايد أن تقطى مكل هذه القيمة لشهون غيرك همق يشيع آفراً مفالفا لك. فإذا كان المبداً هو 
”الشعور يدل على الحقيقة", الشعور فيك كما في غيرك: فلايد من إعمال نفس المبداً في بقيّة الناس, 
قديماً وحديثاً شرقاً وغرباً. وبما أننا نعلم اختلاف الناس ومشاعرهاء فلابد من إبطال وجود أي معنى 
ل“صحيح“ أو ”حقيقي“. إذ المشاعر مختلفة ومتناقضة في دلالاتها وكل واحد يدل على شئ غير الآخر. 
فتصير مشاعر الناس مثل النصوص المتعارضة. والقوانين المتناقضة؛ مما يوجب إلغاء الكل, إن الحكم 
للبعض على البقية لا داعي ومرجح له بحكم أن الجميع يعتمد على ”الشعور“. الذي يتبع شيئًا بسبب 
”"شعوره بأنه صحيح“ إنما يدل على أنه خائف من هدم تصوّرات ذهنية تحمي نفسيته الهشة:» أو يخاف 
من مخالفة من حوله ويجبن عن التفرّد. 
"-اعتدت عليه. العادة تكرارء والتكرار يبداً من الصفرء وما يبداً من الصفر يمكن إرجاعه إلى 
الصفر بعادة جديدة. ثم إذا كانت العادة تدلٌ على الحقيقة؛ فيجب أن تكون عادات بقية الناس أيضاً تدل 
على الحقيقة والمنفعة, ومعلوم تناقض العادات. ثم إذا كانت من عادة شخص ارتكاب الجرائم والعدوان, 
فهل عادتهم هذه مبررة ؟ من عادة بعض الآمم محاربة غيرها وقهرهم ونهب ثرواتهم , فهل هذا عمل مبرر 
بحكم العادة. له دويق تعادة مدة قلي تاقيا لك الهاذة واكما تس مو :فكرة تتخصن أو تصوره بعلن 
شئ ماء مثلاً اعتاد الناس على لبس شئ معيّن ك“لباس رسمي“» فإذا نظرت ستجد أنهم بدأوا هذا 
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لأسباب متعلقة بالجوٌ أو تصوّراتهم عن قيمة الجسم أو التمايز الطبقي الاجتماعي أو غير ذلك من أمور 
إذا حللناها سنصل إلى جذورها الفكرية والمصلحية؛ ثم كرروا العمل حتى صار ”عادة“. فإذا كان 
الخندو لذ اتطلقت مذه :ا لعانة ناظلذ كات فلن من انطال العمل ولايتفعةه أنه ضار ”"هادة ميها كان 
الزمن الذي عمله الناس فيها. ثم لا يوجد في الواقع العملي ”عادة“ إِنْما يوجد عمل واحد يتم تنزيله من 
العقل لحظة بلحظة: فهي إعادة خلق جديدة لمثال ما بالتالي هي جديدة دائما إذا دققت النظرء الزمن 
بحد ذاته لا يعطي شيئاً ولا يسبغ قوّة على العمل. الناس تعمل في الزمن وليس بالزمن. 

ع -له آدلة معقولة. ولد حتى تدّعي ذلك لابد من أن تكون مطلعاً على أدلّة المخالفين لهذا الدين أو 
المذهب. ثانياًء لا يوجد أحد يتبع أمرا ما فقط من أجل جانبه العقلي؛ لكن الإنسان يتبع الأمر لأمور 
ل اد ؛ متعلقة بالحس والمباشرة الشاملة للذات وغير المنحصرة بِبُعد واحد من أبعاد 
الوجود. نعم, كان كثير من القدماء يعيشون في ظلّ خرافة وخدعة ”الدليل العقلي المجرّد“. لكن النظر 
في حقيقة حاتي واعاده الأحرى: الشتهواك.: واكالية والسيامبية تخد ” ؛ تجعل المتبصّر يدرك أنهم 
كانوا يلقون القنابل العقلية على بعضهم البعض للدفاع عن مراكزهم المادّية جدًا بل العدوانية واللعينة 
أييضا. لا'فئ الماضدئ:ولا'في الحاضيرء :ونتصوُن أنة.ولافئ المستفيل: سكين الإنسان كاتها لفقل فقط: 
الهوئ قو سنلطانا من الحفل ل البو«ه و الهواء الذي يطيويه العقل ويتحزك فى يُخره كسفينة اذ 
شراع تذهب إلى الجهة التي تحركها الرياح إليها. وعندنا في القرءآن ”اتخذ اله هواة "© ولسى عتدقا 
”اتخذ عقله هواه“. فالعقل لم يزل خادماً للهوى: وعبدا للاله. ولعلٌ الإشارة في حديث ”خلق الله العقل 
فقال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر“ إشارة إلى كون العقل حمار يحمل أثقال ما يأله له الإنسان وتتوق إليه 
تقادة وتيه وتعسفه وتخدطة الخد اذ قول كشن لدمن الشير اذ ع ريك اللاسساحن اللحكدة التعالدك 
وهو يشرح العفة والتهتّك من كتاب أصول الكافي (فالأوّل-يعني العفة-جند العقل لانبعاثه عنه, لعلمه بن 
الغرض من وجود الشهوة بقاء الشخص بالأكل ويقاء النوع بالوقاع, لا لمجرّد التلذذ والتنعّم, فيجب 
استعمالها على قدر الحاجة وبآمر الشرع؛ فتكون محصورة تحت إشارة العقل مسخرة إيّاهء لا متمردة 
عن حكمه مستعلية عليه غالبة إيّآه لثلا يحصل للعقل هيأة انقهارية إذعانية لها فيكون الُطَاع مُطيعاً 
والوضة سلطانا والاتون زا )اقول الاحط هنا أن البسلطانة البياسى مضيرزن: ب الثل على أنه القفل» 
والرعية وهم جمهور الناس مضروب بهم المثل على أَنّهم الشهوة. ولا يخفى أن هذا التصوّر هو الأساس 
السائد في الأرض كلها تقريباً على ما نعلم والذي على أساسه تم استعباد وقهر الجماهير بأبشع أنواع 
القهر, والآهمٌ من ذلك إقناعهم بأن حياتهم تكفي بمجرّد أكل ما يكفي لبقاء حياتهم والوقاع لبقاء النوع 
البشريء وأكثر من ذلك هو تجاوز للمقدار الجائز ”عقلاً“. وما هذا إلا تبرير لنهب ”السلطان" أي 
اللصوص المتغلبة وأسرهم وجنودهم, للجماهير وعيشهم في ترف كامل بمعظم المنتجات والخدمات, وأما 
جمهور الناس-الرعية (-البهائم)-يكفيهم لقيمات تُقيم الصلب ومّن عارض فجزاؤهم الصَّلْبٍ ! نعم, 
السلطان ومن حوله ينغمسون في الشهوات وتنغمس فيهم الشهوات حتّى النخاع: لكن العامّة عليهم 
اللعنة لأنهم اتبعوا الشهوة. والمفترض أن هذا التصوّر هو مقتضى ”العقل“ الذي ينبغي إبقائه قاهراً 
بنارا كارا عفنا . هذا مجرّد نموذج على ”الأدلّة العقلية“ التي كانت ولا زالت مُستَعمَل بأشكال 
متغيرة تناسب الظروف المعيشية للناس. (تنبيه: هذا للها في الروحانيين, لك نهنا في أعوان 
الطاغين). إذن, لابد من الحذر الشديد كلّما جاء شخص ويدّعي بأن أوامره العملية وتوجّهاته الشخصية 
مبنية على ”العقل“. وآمًا إذا أدخل ”النقل“ : فالويل للعرب من شرٌ قد اقترب ! 
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د-لقوّته في العالم. أي حين ينتشر دين أو مذهب أو طريقة في العيش في العالم بسبب قوّة الدولة 
التي ترعى وتمثّل ذلك المذهب, يميل عادة أعداد هائلة من الناس لتعظيم ذلك المذهب واتباعه واعتباره 

معياراً للحق والباطل والصواب والخطاً. كالثقافة الآمريكية اليوم من بعض جوانبها -المنحطّة طبعاً مع 
إغفالهم للجوانب الجيّدة من الثقافة الأمريكية. وكالرومان في العصر الغابر. وكالحضارة الإسلامية في 
أوجه قوتها السياسية. وعلى هذا القياس. فهل هذا مبرر كافٍ لاتخاذ مذهب ما؟ بالنسبة لمن يريد 
الاخسابنن يالقؤة والاخدمنا ع'في الراتع في 'اللسطة الخالية: تعد هذا مير كا فيد فبفكن الناس يرى :هذا 
النتشار والقوّة كعلامة لرضا الرب عن المذهبء فهؤلاء يرون برهان الدين في دولته. وبعض الناس يرون 
القز سام عن يحقيقة نيف بمميزة فى متهي ولتناسفة مخ ومن الطبيعة والتارية على :قوسن ركو 
شئ كهذا) نال القوّة بالتالي اتباعه هو المسلك الأسلم. كل ذلك عندنا لأ قيمة له فاولة, لا تويهد دولة إلا 
رفي منقسية ذاكليا إلى أحزات وماغات كتير :طاهرة أو كفم والثقافة الع صعير هليه :لا "تكن 
كل :هنل الأطنا فو ] نهنا" مها تفط فمكاة: تدص هرك أمريكا' بوأسسطلة فوليوون ين أن اتسفب 
الأمريكي أو الشعوب والقبائل الأمريكية تقرٌ هوليوود وقيمهاء ومعلوم لكل دارس وممارس ومعايش لشئ 
من الواقع الأمريكي بطلان هذا التصور. وكذلك مثلاً حين تنظر في ”الحضارة الإسلامية“ من الهند إلى 
المغرب» قد تظنٌ أنها شئ واحد بينما الواقع أنْها أشياء كثيرة جدًاً كل واحد فيها يضرب رأس الآخر 
ويلعن اليوم الذي انولد فيه. ثم إذا قلت بأن سبب قوّة أمريكا مثلاً هو نظامها السياسي الدستوري» 
فدستور أمريكا ونظامها السياسي بداً قبل أكثر من مائّة سنة عن بداية ظهور أمريكا على المسرح 
العالمي كقوة عسكرية ضاربة. م سيب الفره السسكرة لاايرجة إلى تفي الوه الفسكري تفيل إلى 
الضعف النسبي للقوى العسكرية الأخرى وعوامل مختلفة جدًا لا يمكن اختزالها. ثم القوي اليوم ضعيف 
الام وعيفه عدا ةا معلوم سواء داخل أي دولة أو في علاقة دولة بغيرها. ثم هل توجد علاقة 
حقيقية بين الشئ الذي ستتبعه وبين تلك القؤة العالمية؟ لابد من إثبات علاقة بينهما حتى يكون لك شىّ 
من مبرر قليل. ثم قد ترغب في اتباع القوة العاليمة الآن لأنك ترغب في المشاركة في هذه القوة. لكن 
الواقع أننا لم نجد إلا ضعيفاً لا أمل في قوّته يرضا لنفسه بهذا الطريق لتحصيل القوة. الذي جعل القوة 
العالمية قوة عالية ليس كونها قوة عالمية لكن أشياء أخرىء وهذا بديهي. وتلك الأشياء الآخرى عادة تكون 
قائفة ذاقنا وقافية عضوي من ظروف وتفاعلات كثيرة داخل تلك الأمّة» ولا يمكن استنساخ الثمار بدون 
ؤزاغة الأشحان لكل هذه ا لأعقا راك وقيزها #اترق هذا مضيا كافيا: 

1-له تاريخ مجيد. بغض النظر عن تعريف ” انين هذا سواه كا هكد اكاذفيا اممياسيا اه 
علمياً أم روحياًء أو كل ذلك معاًء فإننا لا نعرف تاريخاً لأمّة فيه مجد إلا وفيه انحطاط وقبح وظلم. لا تخلو 
من ذلك أمّة على الإطلاق. فإذا كان المجد سبباً للاتباع, فضي للحن هد أن يكو سيدا للامتناع. ثم 
التاريخ المجيد لماذا انتهى؟ إن كان 00 فعلاً: فكيف انتهى مجده؟ لولا وجود عوامل وعناصر أو قايلية 
لضد المجد علما انتهى ذلك المجد. بالتاليء. التاريخ المجيد يحمل في ذاته عوامل ضد المجد. إذن هو مجيد 
وغير مجيد في آن واحد . فيبطل تصويره كتاريخ مجيد فقط: ويكون هذا التصوير الخذوا لا مشينا. ٠‏ ثم 
هب أن له تاريخ مجيد غالب مجدهء فكونه تاريخاً يدل على عدمه الآنء بالتالي المجد وصف لشئ ميّت. 
فلماذا كن تكينا سنا »وأي مجد في اتباع شئ ميّت ومات مجده معه. ثم كيف عرفت أن له تاريخ 
مجيد؟ لا توجد أمة إلا وتواريخها إِما مزورة وإمًا حاملة للمعنى ونقيضه وإِما لا يمكن الثقة بما كتبه 
فلان وعلان من مؤرخين يمكن عدّهم على الأصباع فلماذا نصدّق هؤلاء أصلاً ونبني كل أمرنا على 
خطوط أقلامهم. التاريخ ليس أشرف من العقلء وقد عرفنا ما قيمة العقل قبل قليل ! 
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٠-العلماء‏ والعقلاء يتبعونه. أَوْلاً. العلماء والعقلاء يتبعون كل شئ؛ وفي كل مذهب يوجد علماء وعقلاء 
باستكا وهها يمكة إكيافة ماديا إنايالانتاج العلعي والعقلي' الباقي :في الكف: أي الأكا ني وإ ما 
بحضور هؤلاء الفعلي اليوم. وهل الصراع بين المذاهب الدينية والدنيوية إلا بألسنة وأقلام ”العقلاء“ من 
كل مذهب. ثانياًء المعلوم تاريخياً واليوم كذلك أن الكثير من العلماء والعقلاء يتم شراؤهم بالمالء ويعملون 
لمن يدفع لهم أجرة أكبرء بل إِنما يدفعهم للدراسة رغبة في الشهرة والمناصب وما أشبه. وعقل مبعوث 
يآلمال لفن عقا كردا يمكن الاعنياه عليةه لكناتعقل يشكل اشنا المال من الوعاثل ويفقى لمانا 
من الفتاوى ويزوّر له ما يشاء من العقائد. ثالثاًء مَن يدخل تحت اسم العلماء والعقلاء؟ فإننا وجدنا هؤلاء 
من كل أمّة داخل الأمّة ذاتها يرمون بعضهم البعض بالجهل والعمى وسوء النيّة ليل نهارء هذا فضلاً عن 
رمي الآخرين من الخارج بمثل ذلك وأسواً منه. فمّن يحق له اعتبار فلان من العلماء وعلان ليس من 
العلماء. إن كان العلماء آنفسهم: فهذا دوز منطقي باطلء» لأنه قبل ثبوت أنه من العلماء كيف نعتمد غلئ 
تصنيفه لغيره ونحن نشك ونسأل عن تصنيفه هو. وإن كان غير العلماء. فكيف يصذف غير العالم مّن هو 
العالم » وغير العاقل مّن هو العاقل » وهل يقبل ”العلماء“ أن يصتفهم هؤلاء ”الهمج الرعاع“ من الجهلاء. 
لا أظنّ. فانظر من حيث شئت لن تجد هذا معيارا مقبولاً. 

الحاضل: ما مضى سبعة أسباب لا تستقيم لاتباع مذهب ما. فانظر له سبباً مغايراً....معقولاً ! 


الأندان قائمة بالميزان. تاخذ وتكطيئ: تاخذ من الآرخن القذاء: فتضع في الآرشن القضلات الذئ هئ 
غذاء الأرض. تأخذ طاقة الحياة من الهواء والغذاء والضوء, وتخرج طاقة الحياة بالمني. فإذا حصل أخذ 
بدون إخراج:ء وقع الفساد واشتعلت النار. وإذا لم يحصل أخذ. حصل موت. فلابد من أخذ وعطاءء 
بالميزان. 


يوجد-بأحد الاعتبارات-نوعان من القراء. 

أما النرجسي , فهو يقرا ليبحث عن من يوافقه فقط. ينظر في 
المكتويات كما ينظن في المرآة يريد ان يرئ صصورة وتجه ذهنه 
وعواطفه ولاشيء غير ذلك. فإذا وجد ما عنده قال "احسنت» 
هذا عي :لفقل ووينة الصوات: كخز الل هن اعقالك "!التشبكلة 
الأساسية في القراءة النرجسية هي هذه : لماذا يقرا !؟ إذا 
كان يفرف كل قدي +«وهئ فى حالنه التحالية يعتيى نفيه فى 
حكم الكمالء فما الفائدة من اضاعة الوقت والجهد في القراءة. 
واعفارها عمل أسايفي في اليوة؛ لانهم غرقى .في الترحسية 
أفضل من موقف الذي يقوم بالقراءة لكن بنرجسية. 

أما الامي , فهو الذي يعتبر نفسه في حكم الطفل المولود حديثا 
أمام المكتوب الجديد » يريد ان يتعلم منه لا ان يحكم فقط عليه 
اوما هو أسوا الحكم على ضاحبه. الامي أفضل القراء ٠‏ لانه 
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لا يتقيد جوهريًا بفكرة او عقيدة او مذهبية تمنعه من فهم المكتوب 

على ها نك كلنك لامي ف :ا لقر] :8 قفي االاسدردرة قافن النظان., 

منفتح على آفاق المكتوب حتى انه قد يصل إلى اعماق وأبعاد 

لاا يحرفا الكاق :سه ! الامى لبين عامل لامب مكل اللواقه 

حديثا » فضولي متعجب باحث متحسس متلمس مباشر صادق. 

النرجسي صنم مَكَبّل بالقيود » والآمّي حر محب للوجود. 

ولذلك قيل للامي "اقراً باسم ربك الذي خلق". ولكن قيل لأشباه 

النرجسي المنغلق على ما عنده والرافض للجديد "تبت يدا ابي لهب وتب". 

نم العله .ان الكفير الكنين بصدرن حدقي آنه مقن التدى الام هن 

في الواقع يتبع عدوه النرجسي. 

واهم مظاهر النرجسية في القراءة ؛ اعتبار رأيك كل شيء وراي غيرك 

لا شيء. اعتبار ما تفهمه هو عين اليقين وما لا تفهمه عين الجهل. 

اعتبار الجديد عليك غير مهم لا لك ولا لغيرك. ان لا تعرف درجتك في 

المدرفة وتعرمه على ضيرك وامع لز تجرف متك | التكلمين با حالف المتفازوا سيول عف لك يدو وديم كنا 
قال أبو لهب للنبي "تباً لك". ومظاهر أخرى. النرجسي سفيه وضعيف ويظهر ذلك لكل من يسمعه او 
اند مطاهن الابنة فى القراةة مك اامكنيئ» التفكين الطويل في 

الحدمة. الشسهو: العذوي مفحة اكلا ندذ»ا حتنا بها د قلب :| تأي فلن 

مدت لاه يل الفا لد كلدي افده كلق و ويم 


قالت: اختيارك للمصطلحات يعمل شوشرة في برامج قديمة في عقلي بس المعنى وصل وضرب ضربته 
والسكدق بج مارك الله فلي كلها له سوا ل : جنا الكل سه" لذ كبرف: :]زر كا هه فيط فى من حوزن ؟ 
قلت: بالنسبة للنرجسية فينا فيوجد على الآقل علاجان : الآول هو ان نتذكر ان علمنا محدود » وعلم الله 
عقيو مهدو + وائة أقترق ينوي علمه علي الكل ادن ليه ان موس عن فيري هله آنا :9 لغرفة بالتالي انا 
منفتح على الغير والانتفاع بهم. الثاني أخبرتني به زوجتي وهو ان نقول "لماذا هذا الكلام صحيح؟" 
حين نطلع على كلام الآخرين . اي نبداً بافتراض صحته ووجود حقيقة فيه حتى يثبت العكس. فالكلمة 
بريئة حتى يثبت بطلانها. على عكس النرجسي الذي يفترض كلام غيره-خصوصا اذا كان خصمه-هو 
كلام باطل لا يمكن ان يكون صحيحًا أبدا . فعلينا ان نعود أنفسنا البحث عن الوجه الصحيح لكلام 
الآخرين مهما كان ضعيفا او على الأقل أخذ فايدة من الكلام الباطل والسفيه وهي ان نحمد الله انه 
عا فنا هق وى قفو الأو الذي اشل ينها لاخو بود مسرن ففال التقردي .: 

اما بالسبة لكيفية التعامل مخ الاخر التريجني ؛ فهي الاغراضن عنهه: انا حريت كثيرا ناته 
بهم واناقشهم واعتبر ان لهم عقول تستحق النظر فيها وان الكلام معهم قد يفيدهم. الا انه في كل تجربة 
تكون النتيجة تاكيد انهم في حالة صعبة جدا وليس من تخصصي الاهتمام بهم وخصوصًا بالمجان ! 
من ابرز أمثلة النرجسيين هم المتطرفين المعروفين للجميع ولا حاجة للتسمية » فهولاء من ابدغع مخلوقات 
الله في الجهل والعناد » ويعتبرون كل غباء يصدر منهم هو عين اليقين والصواب والبديهيات والمسلمات 
القى لا يكلف علبها'احد من العقلة هل والتحيواتات: ! كيف تناف نكل هذا الا فايدة تحني تهازمن 
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الكثيرة جدًا. ولي معهم نقاشات لو جمعتها في كتاب لكان كتابا ضخما ., والنتيجة دايما انه يبقى 
سفيها عنيدًا » بعبارة أخرى يبقى نرجسي القراءة . ولذلك صرت اعتبر النرجسي مريض بمرض ذهني 
وشبائل التواضيل كدي اديدكررا عرى النققة في مستاحة: 


لاحظ الفرق بين الاثنين 

حين آراد الحق تعالى تنزيل كلمته على رجل وعلى امرآة. الآية تقول"وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا 
او من وراء حجاب او يرسل 

رسولًا فيوحي باذنه ما يشاء". إذن ثلاثة أنواع وحي وحجاب ورسول. 

-١‏ أما الرجل فهو موسى. بدا الله معه بالعكس , يعني أرسل له رسول وذلك في قصته مع العالم في 
سورة الكهف ومع الشيخ الكبيرء ثم كلمه من حجاب النار » ثم كلمه وحيا مباشرا بلا رسول ولا حجاب 
في الميعاد بعد بعثته وأشرق عليه النور مباشرة. 

؟-أمنا المراة فكان الها اغلى وهدي مزيم. لان الله عدا مهها بالوضي كم الححاب كم الرسول. فقال 
"واذكر في الكثاب مريم ؛ ان انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًا. فاتخذت من دونهم حجابا : فأرسلنا اليها 
روحنا فتمثل لها بشرا سويا". هذه الإشارة كشفت ما حدث. فالشرق عبارة عن إشراق النور مباشرة » 
ثم الحجاب , ثم الرسول. فكانت الملائكة تكلمها ويآتيها الرزق من لدن الله مباشرة. بل حتى الرسول 
الدع حجادها كان ملكا متخا ولسن تسيرا هادنا: 

إذن مريم بدأت من فوق إلى تحت » وموسى صعد من تحت إلى فوق. والذي يبدا من فوق اكمل ممن 
يتدرج من تحت. مريم تنزلت وموسى عرح. فبداية مريم هي نهاية موسى . 

كن قابلية الاراة لظهوو الكنا لاك الغليا:اكين عاد مق قابلة اليكل: 

والسبب واضح وهو ان المرّة تستطيع إظهار ما يظهره الرجل وزيادة. 

فكمال الرجل في العلم والعمل , والمرأة قد تعلم وتعمل أيضًا. لكن لها زيادة مثلا في جسمها من حيث 
اطيار عدقة الكلق بالوالادة 4موصفة الوذق#الوضاغة: وسفة الرئضية بالعناية الخاهضة 

الروح واحدة . في كل الناس. فالفروق جسدية؛ ومن حيث المعاني 

والصفات الكمالية جسد المرآة اكمل من الرجل كما وضحنا. لكن لان الروح تتشكل بحسب الجسد » 
فقابلية روح المرآة لاستقبال النور الإلهي اعظم لانها تفهم معنى الاستقبال والحمل والولادة والرعاية 
بحكم التجربة الجسدية. 

وعبر التاريخ تميز الرجل لانه افقر جسديًا » فبحث عن الكمالات تجريديًا بروحه وعقله » فكان أغزر 
انتاجا. فالرجل يتجه للنور عادة حين يفتقر ماديا او حين لا يشبعه العالم المادي ولذلك توجهه جيد لكنه 
مصبوغ بالفقر بحسب نيته. آما المرآة فتوجهها يكون كماليا فلذلك حين تجدها توجهت يخرج منها شيء 
بعض الناس يستدل بالطبيعة لإثبات قيمه وسلوكه. 

فمثلا يقول لك "بما ان الحيوان الفلاني يفعل كذا » اذن يجوز للناس فعل ما يفعله". او يقول "بما ان 
النظام الطبيعي يشتمل على ترتيب معين إذن من العلم ان نقوم في مجتمعاتنا بمثل ذلك". وما اشبه. 
هذ الاستد لال غير معقول ول اقول اذ ؟ 


33 


أولًا لان الانسان من الطبيعة. فاذا كان كل ما تفعله الطبيعة يجوز , إذن الواجب ان يكون كل ما يفعله 
الكسنات أنضنا سحو .وعم لواش هذا ل يفيلة اع اكد : 

ثانيا لان الطبيعة فيه الشيء وتقيضيه .فالا تحية لأكد كبني ذا كان تقيضة وضيده أيضا ل#انفسن 
الحجية والقوة الاستدلالية. فمثلاء النمل له نظام اجتماعي قويء لكن الذئب والكلاب ليس لها مثل نظام 
التمل: قلهاةتكقلة: لثمل :وله نملف الذكف مقا لاخو عنقي الحووا نات مذزوص الذكن لالد لكن الكتاديد 
والفيراق مكلا فاكحة موضوع الشنهوة يحرف + فلماذ! خفلك القار يد لامين غي:.وفكذا + كل شدي فى 
الطبيعة يوجد ما يخالفه , بالتالي الطبيعة ليست حجة لاعمال الانسان. 

كالما ناذا تتظطر للطنيقة أصدلة > اذاتكاق الإانتسات اغلى مخ العلبيهة ,فاك ينهو ايقن لأغلى عفن 
ادنى منه في التطور والعقل. وإذا كان الانسان مساويًا للطبيعة » فهو في غنى عنها لانه مثلها. وإذا 
كان الانسان اقل من الطبيعة , فلن يستطيع ان يقلدها . على جميع الوجوه تقليد الطبيعة عمل غير 
معقول. 

رابعًا وما هي "الطبيعة" من الأساس ؟ هل الآفلاك والأشجار والحيوانات لها نفس تجربة الانسان 
وحريته في الاختيار والآلوان المختلفة التي قد يكون عليها حتى نقلد الطبيعة ؟ الخيار لا يكون الا 
خيارا » والحمار لا يكون الا حمارًا » لكن الانسان احيانا يكون صحيحا كالخيار وأحيانا يكون اجهل 
من حمار ! 

نعم, الطبيعة دليل في الأمور الطبيعية. مثلاء نريد صحة جسمناء هنا يمكن الاستدلال بالطبيعة 
لتحصيل أسباب الحياة والصحة والقوة واللذة. فالمهم في الطبيعة هو شيء واحد فقط وهى جسمنا. ما 
ينفع جسمنا فهو خيرء وما يضر جسمنا فهو شرء ثم الأمور بالميزان. حين تحس إحساسًا جيدًا باكبر 
قدر ولأطول مدة؛ فقد نلت خير الطبيعة. وهذا هو المهم. 


للآذكار اسرار وانوار. 

الأسزان هي مجا نيا االتقرةية الؤزيية الف تكد فى للق 

الآنوار هي الآثار النفسية والكونية لها. 

اعطه لاذكا و قى الس الالقي المقرق *1بلا" سمرة اهو داك راحب الوكون 

الراتحه المظلق الذق لاس له كل مهادي | التصوون :ا ذورها للضي فى 

انفتاح خزائن الغنى والرحمة والحرية للعبد إلى الأبد. ونوره الكوني 

هو القوة التي بها يستقر ويستمر وجود الكون وما فيه ولذلك قال النبي ان الساعة لا تقوم الا حين لا 
يبقى من يقول "الله الله". فالكون أفلاك » ولكل فلك مركزء والمركز هو قلب الإنسان الكامل الذي يذكر 
الاسم الأعظم فيمتد منه روح تغذي جسم الكون. 

متنها نالل سدوه :| كتفت عر خا اندو ذقها لثى ةلسل ذا لنقس وكل اكد كوم لصوي لذ كمه 
الدنس والذنوب والقبيح والجهل. 

الحمد لله. سره رجوع كل صفة كمال تستحق الحمد الى الله وحده . ونوره فتح أبواب جنات المعرفة 
والففينة اعد دترا وخر 

لذ نه ]ل ال سر الوحدة لقي رن لخايفة رلا سحي لبوك موعون الاومو امن أحافه رتسل من 
تجلياته فالكل منه وبه وله واليه. ونوره تناسق عوالم العبد وتمركزها حول الروح: واتباع باطنه لاعمال 
الطريقة واتباع ظاهره للوصايا . 
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الله اكبر. سره عدم وجود حجاب على الحق ولا عائق عن النور المقدس. ونوره دوام اتساع النفس بالعقل 
في السماء والقدرة على الآأرض. 

لا حول ولا قوة الا بالله. سره اعتماد كل موجود ممكن ومحدود على الله في كل صفة كمال » وان الامداد 
من الله للمخلوق لحظة بلحظة ومتجدد على الدوام . ونوره فرحة العيد بكل ما يقع له ووجود الآمل مهما 
اظلمث الأمور وضناقة الأرضن واتنهانة ظافة غير عادية من الذاكن قئ:همحه وإنتاحة: 

استغفر الله. سره ان لا فاعل الا الله في الكون كله على الحقيقة. ونوره دوام تحسين النفس ومراجعة 
الأعمال وتنقيتها وتنميتها. 


هذا غيض من فيض ؛ ومن ذكر ذاق » ومن ذاق عرف » ومن عرف فاز . 


افترض انك صاحب شركة 

وعندك عشرة موظفين وتريد ان تعرف معدن كل واحد فيهم ومدى إتقانه للعمل بسبب دوافعه الذاتية 
| القترة ون مده لمن اسم رهن | ودرهنة [وتقا ف رفيا () شكل :]د قث لك "عد نيرت فى الى ماد 
العمل وافحص وقت حضوركم ومدى اتقانكم" فهذا لن ينفع لان الذي يتاخر عادة سوف يأتي في 
الوقت , والذي يعمل عشوائيا سوف يدقق فوق عادته . وهكذا كل واحد سيمثل دورا يناسب الفيلم. لكن 
في القارره حدق لك معافيية اكد هلي فده ذا. كنع لع ككبره متها بدن الخم نوفا عيذ ارتمكنين 
حتى في القوانين العادلة عموما وهو "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص" يعني لابد من وجود نص يتم اخبار 
الناس به قبل محاسبتهم على مخالفته. وعلى ذلك لابد من اخبار الموظفين بمعايير العملء فآنت بحاجة 
الي أموين > الأول فاخن رهد موصن الفدمو والقاقى اخدارسه بمعاييز" النحدي لكو" اذا افيه 
المقازين ذاقنة فا شاحة ليذ الأمر الثاكي: 

ذا مدال الاكرف "اذ الستاعة انق كان اتحقيياة لقموي كل كدوينا معن فيوجت التكقاء هو الحراة. 
يدن كاين فق كن شن يندتي كريتها في مقي لا هناد السفي لذافي 3 !العالد: وقد نوات 
من يقول "لماذا لم يظهر الله للجميع وجود الآخرة؟". إذن » حرية النفوس في السعي في الدنيا هو ما 
يريده الله. ولذلك الحياة تبدو "فوضوية" بمعنى ان كل واحد يعمل ما يشاء في الدنيا سواء في السر او 
فى العلق :او ادها هذ نفو المظلري» زهذه لمي رمشكلة 

بهذا أيخنا يفير لك نحم الأكقاوفان للها لدة الهيرة يهان في الأنون اوكردي والملسنفة والنيطة 
والمأقمة غلى مسسقوئ الحاله كله هالأنكفافة اك المؤخودة قبكن الشخص مرق كذ اميه وتقيقنه: واذلك 
سيككار ها تميل له تسن :(نا لفاني تعس جسن فيه نلا ذا تكاكت التحقات :را متك كا لسن 
للجميع فلن يحدث المطلوب . كما ان الجميع اذا عرف ان تجاوز سرعة ٠١‏ كلم/س مثلا سوف يتصنع 
وان كانت حقيقته انه يريد ان يطير بسيارته. الاختلافات تعزز الحرية » والحرية تكشف الحقيقة النفسية 
» وانكشاف الحقيقة النفسية هو المطلوب "لتجزى كل نفس بما تسعى". ومن هنا تعرف ليس فقط جهل 
بل خطورة من يدعي ان كل القضايا الوجودية والسلوكية سهلة وواضحة وقاطعة للجميع . لو آراد الله 
ذلك لفحل لكنة لم يقدل لان منها لف اللحكية التي هي :كما ف مكقيقة الفقسن. 

مصيرك بحسب سعيك. وسعيك بحسب نفسك. ونفسك بحسب نفسك! 


الكلام له طبقات وأنواع. "وما كان لبشر ان يكلمه الله" . هذه الآية تتحدث فقط عن الكلام مع "البشر" 
لبن كل مهلوق ركان :"زلا بحقى لكل أعساى كاله لفبيك "ونا كاز لمان ان كيه انه" اله عن 
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الجانب البشري حصرًا. وما هو الجانب البشري؟ هو الجسم. الذي له بشرة. يعني الطبقة المادية 
الطبيعية من الانسان» أسفل شيء في الانسان. ومن هنا حين أراد الكافر الذي لا يعتقد الا بالجانب 
المادي البدني ان ينكر كون القرءان كلام الله قال "ان هذا الا قول البشر". فالبشرية هي الجسمانية. 
الان نفهم لماذا حدد الله أنواع كلامه مع طبقة البشر بثلاثة. الأول "وحيا". الوحي هو الشيء السريع 
الخفي. لاحظ انك حين تكون مستيقظًا وحواسك مركزة على الخارج ؛ افكارك ومشاعرك مثلا خفية. انت 
لا تراها ولا تعرف كيف تتكون وتآتيك هذه الآفكار التي تخطر لك. فعالم روحك وعقلك وسرك وقلبك هذه 
كلها خفية بالنسبة لك حين تنظر بحواسك الجسمانية» وتآتيك بسرعة » تامل في سرعة تشكيلك للكلام 
مثلا وتناسق المعاني بسرعة هائلة. حجاب البشرية يجعل عالم الباطن والروح والألوهية يعتبر خفياً 
النوع الثاني هو "من وراء حجاب". كما كلم الله موسى من وراء حجاب النار الطبيعية مثلا. وهكذا انت 
تنظر للعالم الخارجي بعين بشريتك وتسمع وتحس لكنه حجاب بالنسبة لك : ولذلك يبذل العلماء جهدًا 
عظيما ل'اكتشاف' العلوم والقوانين والمعادلات التي تنطبق على هذه المظاهر. فالاكتشاف هو حرفي 
كشف لحجابء حتى ترى المعنى الكامن فيه. 

القوع الثالث "ومسل رشوة فيوهى يانكهما مقاة":وهذا فنة التحسن لتك لاناخدت اللعدي وخا 
مباشرًا ولا من وراء حجاب بل جاءك رسول برسالة تحكي عن ذلك المعنى. فهنا اخر مراحل العجز عن 
الحرفة المناشرة سيت الشيزية السسسانية: 

حسنا. نحن نعلم ان الانسان ليس بشرا فقط لكنه أيضا روح "ونفخت فيه من روحي". فاذا كان الجانب 
الطيني منك يقتضي الحجاب فالجانب الروحي منك يقتضى الانكشاف , العلم المباشر الظاهر , 
المشاهدة والذوق . وهذا هو التكليم العقلي الذي قال عنه علي حين حكى عن عباد روحانيين "كلمهم في 
ذات عقولهم". هنا الله يكلم ليس الجسم لكن العقل. والنور هنا مجرد غير محتجب بالصور والألفاظ . 
وهذه هي الحقيقة العليا للقرءان قبل تنزله . "انا أنزلناه" إذن كان موجودا قبل نزوله في حالة عليا . 
وهي "انه لفي أم الكتاب لدينا لعلي حكيم". الخلاصة : كلما ازدادت بشريتك ازدادت كثافة حجابك . 
كلما ازدادت روحانيتك ازدادت مكاشفتك. فاختر لنفسك. 


هذه الآية فيها حكم وعلم. 

الحكم هو "اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك". التلاوة من التالي ؛ يعني الثاني الذي يكرر شيا ويعيده 
ويتشبه به. فكتاب ربك هو الآول الآصلي , وانت هو التالي. وبما ان الكلمة تعبير عن الروح والعقل 
والذور:الذاكي للمنكلع + فالتالي للكلمة يزيك:ان ضير هى في نفسه صورة وظلا ومَظهوًا لتلك الروخ 
والعقل والنور الذاتي للمتكلم الأصلي. الكلمة باطنها فكرة وظاهرها نغمة» وبالتلاوة يتحول عقلك الى 
طريقة تفكير وتسلسل افكار المتكلم الآأصليء ونفسك تتشكل بحسب نغمة الكلام والنغمة لها تاثير 
وجودي حقيقي كما تلاحظ مثلا حين تسمع نغمة حزينة فتبكي او نغمة مفرحة فتضحك وترقص. لذلك 
الذي يتلو "كتاب ربك" يصير من "الربانيين". لان نور الربويية يتنزل في الكلمة . فكرتها صارت 
"قرءانا"» ونغمتها صارت "عربيًا". فقال "انا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون". هذا هو الحكم: لكن لا 
يوجد حكم بدون علم, يعني لا يوجد امر بدون سبب يبعث العاقل على اتباع الامرء فما هو سبب الامر 
بالتلاوة؟ يوجد سببان في هذه الآية. 
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الأول "لا حول تكلجا قبا" وجول علق اع !اسان سريك كلم لا قفر مويل زتفات لعلف والعرفة 
التمققرة نكن تكله أن لذنها . جتغيرة ربا د مكيف ل« تقول كلما ف هده قتدل اكلم مشتخدى كد 
ذل الحفيقة القى :قل حلدها:ا لكلنة. :وا لحقيقة التي لا سول هدي الالبية والأكخروية الرهكية وهذا كفيق 
فق اق حفيقة الكنان في المقا في الالبية والأكروية العلوية فالقروان عقا دمن عاله البقاءتول الى عالة 
العتاء يرف الطاقل له الى قال التقاء :قبي أخوكلة يتول فى مضنت الله اران كح لسيقع أله تقد اؤاا, 
فهذا يكشف عن ان القرءان كتاب سنن وأمثال عامة وقوانين كلية وليس كتاب تاريخ مات وانقرض أهله 
ومظاهرهء كل ما في الكتاب الرباني هو مثال فوق تاريخي. 

الشون القاكى "وإن حص عزون نه ملقهدا" للح مكان اللتضى: وا لتخه شق :فيلأ رخن رامنا باذطة هنذا 
كَالككاب؟ امعدى: حقادق هذا الكذاي ليقو مكها ولاسمكق ا للحتناء م زاقارها . قالقتوان مكل الطرفاقه 
فلا تفعل مثل ابن نوح الذي ظن ان جبلا سيعصمه منه. بل "لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم" 
وركب سفينة نوح. حقايق القرءان طوفانء وتعلم القرءان والعمل به هو سفينة نوح. لا ملتحد من دونه كما 
مقرل الطتي اذا أكتشسن الباء "لا غلاج الإانيةا الكنان العروى. ركذا سد عق كرية الشافمة فلن 
تناول العلاح. 

الحاصل: نزل الكتاب حتى يصير وجه روحك خليفة لنور الله "يريدون وجهه". وحتى تعلم الحقائق 
الكامقة واللعافنة المزارة كنقنا في الكل متدرفت زوق اللسافية والعنيية فت .هذا العاك: 


كا قافنا سر هناك + 
نور الحبيب لا يُنال بالأرصاد . 
عين البدن عن الحق نائمة » 
وفي كثرة الآلوان أبذا هائمة . 
فافتح عين قلبك أيها المسكين , 
لترى وجه الحبيب بيقين . 
من كل ذرّة شع ضياء الحق , 
تحرق وجود جميع الخلق . 
فليس إلا نور واحد محيط » 
وجود مطلق جميل بسيط . 
ما هون اللكؤان الاأوعاية) 
للهو واللعب وإثارة الغرابة . 
إذ هل الأكوان إلا زهرة عبقة , 
لتشمّها الروح فتعقل مُغتّبطة . 
لكونها وجدت ريح يوسف الوجود » 
من وراء آفاق القميص المحدود. 
قفعالد يصرها 000 مُوحّداً : 
بعد عَمىّ عاماً 3 م 
أيق ادنك تا ألم الخاقة 
كل القطن واددا خالفظا نه 
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فإن الجميل يُكلمك كل آن , 
وفي كل ريح آلف قرءان . 
خيط من الفردوس امتد إليك » 
اتبعه آي مريد لا يكون عليك . 
طريقنا ورود وشوك عسل وسم » 
هى حياة وموت جهل وفهم. 
انكس عفن عو عله الحكماء ‏ 
وغابت حقيقته عن كل الفقهاء . 
فيا طلسم الكون ارفع رأسك » 
من سحرك سجدت ملائكة ربك. 
العام جسد انتظر قدومك , 
لفح في السياة كاومك : 
فى عن ناركن الله 
لأجل سعادتك يس وطه . 
أحرف من نور مقدّس متعالي » 
جواهر حكمة تعلو على كل عالي. 
اشرب رحيق كلامه المختوم , 
وترحم على الغافل المحروم. 
ناح علس جه لفق + 
تحضره بركة خاتم الأنبياء. 
نقول فيه ”قال الله“ 
ونكفٌ شرّنا عن خلق الله. 
إلى يوم يآتي بالخير عزرائيل » 
ونرجع لربنا اللطيف الجميل. 
ادها الحاة] هالا4: الممانة: 
مع الآحباب ويقلب عاشق. 
هذا سات لن أزالة اليقت» 
ونه راتهة يخديقة القبدية: 
والكل منه إليه به وفيه » 
لمن قد ىلا ره 


التوبة صراع والله غالب فيه باسمه التوّاب. لآن التوبة تدلّ على شئ يشدّك لتحت وشئ يشدّك لفوق, 
والذي يشدك لتحت غير الله أي العدم والذي يشدّك لفوق هو الله لآن اسمه التوّاب والأعلىء والله غالب 
على أمره حتماً. فلا تخاف من تكرار التوبة خف من توقّف التوبة فإن الله مدح عباده بالأوبة فقال ”نِعمَ 
العبد نه أواب“. 
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النقد للحدس, والحقد للنفس. 
هذا ما ينبغي بثه في الأَمّة على طغاتها. 


قال العارف الريّاني : محيي الدين ابن عربي ٠‏ في كتابه التراجم ‏ المكتوب لكل فاهم . 
[الليقة :111 حسودت الففل على :المسووق + وا عقن كان من الصسارهة »وكات فهنا ا 
مكيل علي الخركة وك اول كدف والدليل على ذلك الق شكتك .إلى الكا نوها لقفل فسخ امال ننه 
في حوانن القانوت +فإن استطعع :أن تققع"القفل لو تكسرة فا نك مهنا ع إلى امكازه فى رقت ينا 0 
لسانك فافهم. 

إشارة ولطيفة : الولي الشحيح يُستَبدَل. فك ففكل فانكنا يبخل عن نفسه. ثم قال وا يستبدل 
قهنا خيركدد لا يكرتو فقا لكد يسا اشخادميل يكونوا كرماء اسحناء اهراد فاعله ذلك ! 


أقوانة كاسل هذا الكل وس 

الصندوق والتابوت يرمزا إليك, الصندوق نفسك والتابوت جسمك. 

القفل فمك. فتحه حين تتكلّم باخيار ووعي أحياناً كسره حين لا تسكت أبدا. 
المال هو المعاني والأفكار الكامنة في نفسك. 


بناء على هذه الرمزية الأساسية يبيّن ابن عربي حقائق مهمّة وهي: 

ولا طبيعة المعاني والأفكار والخواطر التي ترد عليك وتكون في قلبك هي طبيعة تداولية. وحسب 
عبارته [فإنّه خْلِق لهاء فهو مجبول على الحركة وتداول الأيدي]. فالفكرة تريد الظهور والانتشار. ولا 
تتحمّل السكون في مكان واحد. فهي مثل المال المخلوق للحركة والتداول؛ وهي مثل النار في رفضها 
للسكون ورغنتها في الانتشار وبع شرارها في كل مكان حولها وإضاءة المكان. وهدى يثت ابن عربي 
هذه الطبيعة للأفكار يقول لك (ألق سمعك إلى التابوت المقفل تسمع المال يتحرّك في جوانب التابوت) 

يعني يعني اسمع لنفسك وأنت صامت ستجد أنك تتكلم مع نفسك وفي نفسك. وجوانب التابوت هي أعضاء ءك 
التاطلفة والكناهز ف فى انك | سنت ستمن :انا متيظي | لئ الحركة هرا ونا ملكا للتققن ما 
وخيالات تنبعث بغير إرادتك» وستجد رغبة في الكلام يتفجّر فيك. الإنسان منجم معادن, والتعبير إيصال 
هذه المعادن للعالمين وكشفها للكل. ومن ظلم النفس وإسراف المال عدم التكلّم بما يريد عليك من أفكار 
وخواطر ومشاعر. كل ما يدور في نفسك يريد الخروج من عندك والإشعاغ على من حولك. هذه حقيقة 
نفسية وجوديه. 

نأف ؛ الفرق بين فتح وكسر الصمت. حين تكسر القفل الموضوع على صندوق» فلا مجال لإغلاقه 
إخاذقا سكن . لكن حين تفتح القفل. فآنت تختار متى تفتحه ومتى تغلقه. ابن عربي يذهب إلى أهمية 
وجود قفل» لماذا؟ (فإنك محتاج إلى ادّخاره في وقت ما) ب يعني, سيآتي وقت تضطرٌ فيه إلى عدم التعبير 
عن ما في نفسكء وذلك في حالات كثيرة مثل الإعراض عن الجاهلين: آو الصلح بين المتخاصمين أو 
التدرّج في تعليم المبتدئين غير ذلك من مواقف يكون الأولى فيها غدم كشف كل ما في النفس للفير وهي 
كثيرة. فذلك وجوب القفل حسن: بشرط معرفة المواضع المناسبة لاستعماله. فالأولوية لعدم القفل, أي 
الأولوية للكلام وإنفاق الأفكار والمشاعر والتصوّرات؛ والاستثناء هو الصمت. وليس العكسء فتنبّه 
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كالثاء الولاية إنفاق. [الولي الشحيح مُسكْيدَل]. فاهل الله (كرماء أشخياء أجوادا) فلا ييخلون يفا 
عندهم من علم وفكر وحقائق ويضنون بها على أحدء كما قال الله عن رسوله ”وما هو عن الغيب بضنين". 
وفي كل الأمم القديمة والحديثة كان أصحاب العلم والفكر يبخلون بأفكارهم ويتقاضون عليها مالاً 
لإعطاتها أو حتى لا يعطونها لأحدء ومآل هؤلاء إلى الاستبدال: فلا يختارهم الله لأمره العالي وقضاياه 
المقدسة. 
إِذنَمق أهَمٌ علامات الأمّة المضطفاة أن'يكون الكلام فيها حزاً حتى'يتفق كل شخص ما عنده بغين قيد 
أو شرط من غيره. فتأمل. 


يا ليت لو اشتغل الفقهاء وتبخروا في قضايا الحريات والحقوق السياسية بنفس القدر الذي اشتغلوا فيه 
بما اشتغلوا به عبر العصور من أمور كان الأولى تركها بسيطة أو عدم الالتفات إليها أصلاً. تصوّر 
عظمة الانتاج السياسي والقانوني حينها. راحت عليهم؛ فيا ليت لا تروح علينا. 


في البداية كنا نطعم القطط في مواعيد محددة 

صحن الطعام يكون فارغًا طوال اليوم الا حين نضع فيه الطعام. بعد ذلك غيّرنا قانون الإطعام وصرنا 
نجعل الصحن مملوءا طوال اليوم بغض النظر عن اي شيء. الذي لفت نظري هو الفرق الكبير بين 
تعامل القطط مع الطعام قبل وبعد. أيام قانون الصحن الفارغ كانوا بمجرد سماع صوت كيس الطعام 
بل احيانا بمجرد تحرك الشخص ليحلب الكيس ينطلقا بسرعة رهيية نحو الصحن. لكن يعد قانون 
الصحن الممتلىء صاروا لا يهتزون ولا في اماكنهم حتى حين يسمعون صوت الطعام يوضع في 
الفنكة فعلي. 

فالنفس حين تعتاد الحرمان من شيء» تتوق نفسها للشيء وتبالغ فيه. لكن حين تعتاد على توفر الشيءء 
تطمئن بل قد تختار التقليل من تعاطيها للشيء او حتى تزهد فيه بالكلية. 

لاحظ هذا الآمر في مجالات متعددة إيجابية وسلبية. مثلاء الذين يعيشون في بلدان فقيرة» قد يأكلون 
اي شيء وحتى الكلاب والحشرات. لكن الذين يعيشون في حالة غنية»قد تجدهم يختارون ويتعصبون 
لعدم اكل اللحوم او حتى المطبوخ او الذي فيه سكر وغلوتين وما الى ذلك. الانسان هو الانسان في 
الحالتين» ولو جاع أبى غلوتين قهرًا لبضعة أيام قد تجده يأكل الحشرات متلذذا مع أخيه المعدوم؛ وقد 
حصلت مجاعات في الماضي اضطر الناس فيها الى اكل أطفالهم» وهم نفسهم قد يتقززون من اكل 
الطعام في أيام الوفرة اذا لم يكن الطعام مملحاً كفاية. 

الأمثلة كثيرة في كل المجالات الفكرية والمالية والشهوانية والترفيهية. بعض ال ْموؤّلفين مثلا يتعمّد وضع 
بعض العبارات في كتابه حتى يصير "ممنوعًا " . لانه يعلم ان هذا سيزيد من مبيعات كتابه. قد يكون 
كتايا فاقيا ول تلتفك ال اه لكن لإناه سكير يانه ممتوع مها رب ومشيظ يلد هنا يك له سنعة عالمية 
هو وصاحبه. اذكر بهذا الصدد كتاب "الآيات الشيطانية" وهي اال أطخ ان ؤوحة مؤلفها كانت 
ستقراهاء لكن بمجرد ان اصدر مرشد ايران فتوى بقتل المؤلف لانه تعرّض للنبي بسوء؛ صار المؤلف من 
اشهر الناس حتى ان ملكة بريطانيا جعلته "فا رسا" 'او شيء من هذا القبيل. 

احيانا انت تساهم في قبول وإقبال الناس على الشيء الذي تريدهم ان يعرضوا عنه ويرفضوه. تصبح 
كانك موظف تسويق للبضاعة التي تريد محاربتها. كيف؟ تمنع المنافس لك من الظهور » وتجعل اتباعك 
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يظهرون ليل نهار. النتيجة عكس ما تريده تماما! لانك منعت المنافس, صار مرغوبا ومحترما. ولانك وفرت 
اتباعك ليل نهار صاروا مبذولين مملولين مزهود فيهم. وهذا خطًا الطغاة في كل زمان ومكان؛ وعلى ما 
يبدوا و ولو مو شضنابن نكف نذا 

الحرمان والتقييد من أفضل وسائل لفت الأنظار وتشويق النفوس لما هو تافه وحقير. وأفضل وسيلة 
لابطال عظمة شيء عادي هو ان تضعه في صحون الناس ليل نهارء وحينها-مثل قططي-قد لا تهتز لهم 
كنووة ا الاسجدوا سمرعقي اليه ناذا كان يسخدى | فتن ر | 


حين ترى إقبال الكثير من الناس على تعلّم الدين» لا تستعجل بمدح الحالة الروحية والتقوية في الأمّة. 
بل قد يكون هذا الإقبال من شر ما يحدث للأمّة. ومنشاً الغلط هو الاعتقاد بأن الدين جيدء إذن كل إقبال 
على الدين أمر جيّد. الغلط هى في الاعتقاد بأن.الإقبال على الأمر الجيّد دائماً يكون آمر جيّدء والواقع 
أن الأمر ليس كذلك. بل قد يكون الإقبال على الدين من علامات أنحطاط الناس. لأن دوافعهم للإقبال 
على الدين ليست ”دينية“ و“إيمانية“: ولكنها طفيلية وشحاذة عالية المستوى: مما يجلب أضرارا على 
علوم الدين ومكانته في قلوب الناس في المحصّلة النهائية. خذ هذان المثالان. 

الأؤل؛ ورد في كتاب تاريخ الخلفاء لابن قتيبة: والقصّة من العهد العباسي. يروي أن هارون الملقب 
عندهم بالرشيدء اجتمع مع الفضل بن عياض وبعد أخذ ورد المفترض أن هارون كسب فيه الجدل وبناء 
على نصيحة الفضل بن عياض أرسل هارون لولاته ما يلي (فانظروا من التزم الآذان عندكم فاكتبوه في 
ألف من العطاء. ومن جمع القرآن وأقبل على طلب العلم وعممر مجالس العلم ومقاعد الآدب: فاكتبوه في 
ألقي دينار من العطاء. ومن جمع القرآن وروى الحديث وتفقه في العلم واستبحرء فاكتبوه في أربعة 
آلاف دينار من العطاء. وليكن ذلك بامتحان الرجال السابقين لهذا الأمر المعروفه به من علماء عصركم 
وفضلاء دهركم]. إذنء مَن يدرس الدين يأخذ الدنياء يأخذ الآموال» يعيش على حساب الدولة. وأي مال! 
آلاف الدنانير في عصر كان معظم الناس يعيشون فيه على الفتات. النتيجة؟ النتيجة ذكرها عبد الله بن 
المبارك حسب المروي» ويبدو أنه كان سعيدا بالنتيجة والله أعلم ولا أدري لماذا. يقول [فما رأيت عاماً ولا 
قرااً للقرآن ولا سابقاً للخيرات ولا حافظاً للمحرمات بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيام 
الخلفاء والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه. لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن ثمان سنين» 
ولقد كان الغلام يستبخو في الفقة والعلم ويروي الكدست ويجمغ الدواوين ويداظن المعلمين وهيىاين 
إحدى عشرة سنة). أقول: نعم, ولو نظرت إلى قفى هذا الغلام, على الأغلب ستجده أحمرا ذقنا ميق كذ 
صفع أمّه له ليخرج ويحصّل آلاف الدنانير بحفظ هذه الدواوين...في سبيل الله طبعا إولا نستغرب يعد 
لذن وهر الكلافات والذكاعات التسطة يخ :التعاصرون هزة" العلماء” والقفياء: اله نين حت حمان 
من المبادئ المشهورة عندهم عدم أخذ تقد المعاصر في معاضره: والسرٌ؟ لآن المعاضر منافس على 
الأموال الحلال الزلال التي كانت تغدقها الدولة عليهم, هذا رأيي والله أعلم. وحين ترى الاختلافات 
التافهة في الفقه والعقائدء أو الاشتغال بالمسائل البعيدة عن قضايا الدولة والحريات والحقوقء لن 
تستغرب حين تعرف رواتب هؤلاء مّن كان يدفعها وكم كانت. تطويل المسائل وتعقيدها والإغراب فيها وغير 
ذلك من سفاسف العلم والرآي والفكرء لن تستغرب منها بعد ذلك. أمور كثيرة ستفهمها حين تنظر إلى 
الأموال ومصدرها. 

حسناً. هذا في العصر الغابر؛ لا أعاده الله. فماذا عن العصر القريب منا؟ المصدر هو كتاب لمحات 
اجتماعية من تاريخ العراق الحديث للدكتور علي الوردي رحمه الله. الجزء الثالث: أثناء كلامه عن 
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الجامعة الإسلامية (ليس جامعة دراسة ولكن نوغ من الوحدة بين المسلمين) الثي كان يدعو إليها 
العنلطان العثمافي عب الكديه الخاكئ: فذكرز الدكتون الوردئ متحاولات السلطان عبن اتهمين للتسْع 
الشديد بالإسلام وإحيائه محافظة على دولته المنهارة وسلطته الآيلة للزوال؛ وكان من أفعال عبد الحميد 
ناايلي (وطبع:السلطان عبد الحفين آلاف النسخ من القران الكريه وآمس بتوزيعها في أنهاء البلاذ 
العثمانية. وأكثر من فتح المدارس الدينية حتى بلغ عدد طلابها في مدينة اسطنبول وحدها أرعبين ألفاً. 
وأضاف إلى ذلك أنه استثنى علماء الدين وطلابه من الجندية: فكان ذلك سبباً لتهافت الناس على علم 
الدين هرباً من التجنيد.]. أقول: هارون العبّاسي دفع الناس لعلم الدين بالمال» وعبد الحميد العثماني 
دفع الناس لعلم الدين بالهرب من الجندية. فواحد يريد ماله؛ وواحد يريد حياته. بعبارة أخرىء مثلهم 
مثل أي إنسان جاهل وملحد ومنحطٌ على وجه البسيطة؛ ومثل أي مؤمن ومسلم عادي أيضاً بشكل عام, 
أي هدفه الوحيد من الحياة وقيمه وأصوله مبنية على شيئين: حياتي وأموالي. فحين يندفع شخص إلى 
علم الدين بهذه الأغراض المادّية التي كان من المفترض أن يسعى لها ليس بعلم الدين ولكن بعمل الدنيا 
مثله مثل بقية الأسوياء من خلق الله الذين يكسبون ليعيشوا وينموا معايش البشرء لاء هذا يريد أن يهرب 
من الجندية (وحُقٌ له ذلك في تلك الدولة اللعينة التي كان الناس يموتون فيها لأغراض لا علاقة لهم بها) 
فلاشك أنه كان سيهرب من الجندية ولو بأن يُصبح حاخاماً في اليهودية. 

لهذه الأمثلة وغيرهاء ينبغي عدم التحمّس لانتشار الدين في أي بلد أما فال النتاس على تعلمية 
والتكلم به. اللهم إلا بعد النظر في مصادر مغانش التعلمتن:والتكامية. 

ومن الملفت للنظرء أن (أربعين ألف) طالب علم دين في اسطنبول وحدها ؛ مثلاًّء فكم واحد من هؤلاء 
60-5 للمّة؟ كم واحد منهم معروف أصلاً أو بلغ شيئاً ذو بال؟ نفس الشئ يُقال حين ترى 

ت الآلاف من طلاب ”الحوزات العلمية“ في إيران مثلاً وغيرها. كل هذه الألوف المؤلفة من الطلاب 

6 والذين يقضون تعشرات هن المضواك في تلك المؤسسبات: والثبرةالثمرة الك إذا نظرت إلى 
الانتاج العلمي الفعلي لكل هذه المؤسسات المبنية على إعطاء الأموال لمن يعيش فيهاء هي أشخاص 
يمكن عدّهم على الأصابع., ثم إذا نظرت إلى هؤلاء الأشخاص ستجدهم غير مندفعين لتعلم الدين من 
أجل الآموال فإِمًّا عندهم أموالهم الخاصّة وإمًّا لهم صنعة أو نادراً ما يكون من ذلك القبيل الشحاذ 
يفك عله الديث: 

لابد من إلغاء كل هذه الأمور. فهؤلاء ليسوا فقط طفيليات لا تنتج خيراًء بل هم عوامل فعّالة في الشرٌ 
الواقع على المجتمعات التي يكونون فيها. لماذا؟ لأنهم يعتبرون الدين مصدر رزق لا مظهر حق. بالتالي 
سيدافعون عن ما يشكل مؤسستهم وعقيدتهم ليس لأنّها حقيقة أو صواب حتى عند أنفسهم, بل أكادن 
جزم أن معظمهم إِمًا ملص بها وإِما غير مقتنع وله آراء ألخرى يخشىمن [إظهارها حدى لا يرجع إلى 
السهعاة ة التقلوية هل انوا االساكة: الشيحاة على اللنانر واكك فمناة يكتات الطف يق الشهادة 
الجافة على الأبواب. ولذلك تجد هذه المؤسسات عوامل فعّالة عادة في تخلف وجهل وتثوير عوام أتباعهم 
لكل غرض يناسبهم هم ولتذهب البلاد والأمّة إلى الجحيم بعد ذلك. 

اطلب المغيشة بالحرفة: ومن أجل النفس والله اطلب المعرفة. آي معادلة غير هذة هي دمان محقق 
عاجلاً أم آجلاً...بل عاجلاً ! 


تأصيل قواعد فهم النصّء قد تكون مصنعاً لانتاج تحريف النصّء مع راحة الضمير طبعاً لأنه يشعر بأنه 
يلترّم أضول الفهم السليمة. 
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مخ أفظلة ذلك:نيا وود في أضصول الشاشبي يفول في قواعد ترك الحقيفة مق النصّن: التوع الراب: 
(قد تُّترَك الحقيقة بدلالة من قِبَل المتكلم. مثاله قوله تعالى ”فمّن شاء فليؤمن ومّن شاء فليكفر“ وذلك لأن 
الله تعالى حكيم والكفر قبيح والحكيم لا يأمر به فيّترَك دلالة اللفظ على الأمر بحكمة الآمر.] 

أقول: هنا نجد مثالاً بارا على عقلية الاستعباد التي كان عليها القدماء مع الأسف. وهي عقلية لا 
تفهم ولا تريد أن تفهم معنى الحرية في الدنيا للناس جميعاً فعرية الدين عندهم هي شتئ يريدوته 
لأنفسهم فقطء أمَا لغيرهم فلا اللهم إلا 0000 تانق لهم فحينها يقيّدون ويحددون. 

الله يقول [فمّن شاء فليؤمن ومّن شاء فليكفر). اعترف الشاشي بأن حقيقة اللفظ هنا أن الله يأمر 
بالكفر. وهذا غير صحيح. ليس في الآية أن الله أمر بالإيمان أو بالكفر مباشرة. لكنه قال من شاء) 
فليؤمن وفليكفر. فالآية تبني الإيمان والكفر على مشيئة الإنسان. والله يأمر هنا بإنفان مشيئة الإنسان 
في الإيمان والكفر. وهذا ما فهمه الشاشي وغيرهء لكنهم لم يرضوهء لأن معناه عدم قدرتهم على لعن أم 
الكفار من وجهة نظرهم وإخضاعهم لحكمهم وإجبارهم على ما يشتهون في أمر دينهم. فصدق الله حين 
قال ”يحرّقون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون“. فهم عقلوا كلام الله» ويعلمون المقصود منه؛ ثم 
واكى التهريف عن سايق أطيزا نوةركد فتضيز اليه العطيمة التي تبين أن مشيئة الإتتينان في أمين 
الدين واجبة النفان. وهي أمر الله في هذه الدنيا. وتتحول الآية إلى شئ آخرء بالتأكيد ليس هو مقصود 
الله منها. 

وأمًا الحجّة الضعيفة بل التبرير السخيف بأن [الله حكيم: والكفر قبيح: والحكيم لا يأمر به فهو 
مناقض للوجود وللقرءآن وللعرفان. أسماء الله فيها ما يقتضي وجود الإيمان وفيها ما يقتضي وجود 
الكفرء كما أن فيها ما يقتضي وجود الجنة وفيها ما يقتضي وجود النار. ”هو الذي خلقكم؛ فمنكم كافر 
ومنكم موّمن“. وهذا الواقع في الوجودء والذي لا يستطيع أحد رفعه ولا تغييره على الحقيقة؛ والكل مقر 
بذلك بوجه أو بآخر. فالله خلق الإنسان له مشيئة حرة» لآن مشيئه من مشيئة الله وظل لهاء ”وما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله“ كما قال القردان. بالتالي: الإنسان حر مخلوق بحرية جوهرية فيه هذا أن والثاتي 
أن أمر الإيمان والكفر موكول حسابه إلى الله, وعاقبته في الآخرة. بالتالي» في الدنيا الله فعلياً ووجودياً 
قد أنفذ مشيئة الإنسان في الإيمان والكفرء وهذا ما نشاهده جميعاً. والقرءان يقرر هذه الحقيقة وليس 
أكثر. إلا أنه يأمر بالتضمّن المسلمين المؤمنين بهذا القرءان أن يعملوا على هذا الأساس ويعترفوا به. 
فالمفترض أن تكون بلاد المسلمين بلاد حرية الإيمان والكفرء والتكلّم بهما وإظهارهما ما دام الأمر دينياً 
وكلاميا, : كنا يشنيد لذلك القردان كله على التفهبيل الذي تجده إن فتكت في كتاينا السلطاق أو اقزاً 
القرءان بنفسك وانظر ما فيه. (فمن شاء فليؤمن ومّن شاء فليكفر] تعني بعبارة أخرى: الحرية الدينية 
في الدناء لكوهنا أن القوم لا يريدون حرية دينية في الدنياء فيحتجون بحجج كلامية ضعيفة مثل [الله 
حكيم والكفر قبيح والحكيم لا يأمر به) وما أنه من حزعيلات اللتكلمين السطحييت بل الطاغن: 

ليكن هذا ببالك حين تقراً كتب الأصول وقواعد التفسير وما أشبه. واحذر أن تقيدك بقيودها 
المصطنعة الزائفة والتي لا تدري ما وراءها من مقاصد أو مجرّد جهل أصحابها وعدم إرادتهم لآخذ 
كتاب الله كما هو. 

تيه اكير هرا لسن كلذها هين الشاشي أو غيره بالتخصيصء رحم الله الصادقين منهم وتجاوز 
عن المخطئين بجهالة» وحاسب المتعمدين لظلم الناس حسابا شديدا يجعلهم يلعنون اليوم الذي ولدوا فيه 
على ما سببوه من مظالم في الآمّة وإعانة للظلمة على مرّ القرون. وبالمناسبة كتاب أصول الشاشي جيد 
السبك والصياغة ويفتح أبواب جيّدة» مع استغرابي من هذا الكتاب وغيره في الأمثال التي يضربونهاء 
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فما بالهم يكثرون من أمثلة الطلاق والاستعباد إذا طلق امرأته إذا أعتق عبده. وما أشبه. أي نفسية 
كتيبة وغارقة في السوداوية هذه التي تستهل ذكر الطلاق والاستعباد. وخصوصاً استعباد الناس وكأنّه 
أموهايك: يدلا مق :عسل لوحو بقناء المعيطات لعل عان وسنا نر وظلم تل كفن استض انا لإتسبان للاسنان 
يبدا بالزوال عن وجوههم الخالية من الحياء. والله المستعان. 


توجد ثلاثة أسباب كبرى 
كمد شاك ناكد كنا ن اللد هكد ةمقل مهو و ةا تله هون عدات. 
السبب الآول: اعتبار قصصه أمثال لا تاريخ. حين تقرا عن عصا موسى واحياء عيسى وما اشبه من 
قصص القرءان» هل تعتبر هذا كلامًا عنك انت أم لا؟ اكثر الناس يظن نفسه يقرا تاريخ عن شخصيات 
كونب | تدرسنة ىمل هنذا نالك كين لق مضب قراب سقف لسن ون اقفن هويا قلف ها 
ويعنيها. بينما الذي يعرف ان كل قصص القرءان أمثال ورموز عن النفس الإنسانية. نفسك انت 
وأقدرا وشادواطوا ده وانهادهنا الباطفة اكتف فيا سكين فتك حقلة وفاشقة للقرها رن لون لمحن 
قصيضك اقكن قتاع هده القصي هن القاريل الى معدي كقرا ها كامنا ل كاعياء روا شاه 
تحتاج الى تعبير. 
السين الثاني: اعتبان:اوامزه حقيقية لا:اغقثارية. المعدى 131 فلع لك "لا تاكل الستم حدى 2 تموت" فانا 
اعبر عن علاقة حقيقية وجودية طبيعية بين السبب والآثر. لكن اذا قلت لك "لا تتأخر عن المدرسة حتى لا 
يطردوك" فهنا قد تتآخر عن المدرسة ومع ذلك لا تتعرض للطرد مثلا لآني اعرف صاحب المدرسة وتوسطت 
لكوشفعث فيك فعفا عتك :هنا العلاقة يين القاخرّ والطرد هي مهرد حدمي اعقبره الناس كذلك بالتالي 
يمكن تغييره بالواسطة والشفاعة مثلا. الان» هل أوامر الله تعبر عن علاقة سببية أم علاقة فوضوية قابلة 
للوساطة والتغيير من الخارج؟ اكثر الناس يتعاملون مع الأوامر والدين عمومًا انه اعتباري لا حقيقي. 
ولذلك لا ييالون به ويقولون "الله عفو غفور" او "النبي سيشفع لنا" او ما اشبه. لكن أهل الله يعلمون ان 
العلاقة حقيقية لا واسطة فيهاء ولذلك قال لموسى مثلا "فلا يصدنك عنها من لا يوّمن بها واتبع هواه 
فتردى". سبب وآثر » تنصد عن الآخرة ستردى وتخسرء حتى وهو موسى كليم الله كما ان موسى لو 
كنرب الس القاتل سيفوت يدنه الكوق في نطاء حقيفي :سين واكر ‏ لذلك قالوا "الدنيا مزرغة الاتهرة" 
فالعلاكة طبيعة عن هنا تعمل هنا ونا تحضو هناك ومن هنا أهمية دزايسة العلذفات الفنييية في 
القرءان. الدنيا ليست فوضى ولا توجد كلمة سحرية تفعل كل شيء مهما كانت حياتك وأفكارك ونواياك 
وأعمالع عه فيل ارتير عوك | 
السبب الثالث: معانيه علمية لا عاطفية. الذي يعتبر القرءان كلامًا عاطفيًا دينيًا فقط . وكان اي كلام 
جايز لدفع الناس لعمل الخيرء وليس ان معانيه علم وعقل ويقين وحقيقة . فمثل هذا سينفر عقله من 
النظر في الكتاب العزيز عاجلا أم آجلاء وسيستثقله استثقالاء لان العقل يتغذى بالعلم. نعم هذا لا يعني 
اا لفودان لشريزن عفى الفلسفة رالواقه ان القن الناونة لأ قال هلي العفاحة يفون ما كول على شيك 
كاقها: 

الفقرن ا نووت ونا و كوي كود سان :الكل م ونا ‏ عنن:] لفقي مطل 3 تحاف لقره سفن فر 
الزوج عنن. تقائفة ؛ والسسر :الذاتي يعشق سراذات المتكلم يه والحاضر مغ ذاكره. فانظمكانك من هذه 
الأشراك تدرف قشي اهن ا ملدبا لكنان. 
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قالت: طيب ماشالله عليك انت تعرف التفسير وتبحث كثيرا فيه طيب انا مابفهم ومابدي افسر من نفسي 
لكني اكره الموروث صراحةً وتائه عن المصادر العقلانية والواعية ياريتك تساعدنا شوي شوي بالمصادر 
الي تنور عقلك. 
قلت: الذي لا يفهم بنفسة + ولا يريد التعلم من غيره ‏ فماذا بقي بيده ؟ بقي أن يذهب إلى المتكلم نفسه 
ليسأله أن يشرح له كلامه. فابحث لك عن طريق إلى الله تعالى ليفهمك كلامه بنفسه طال ما أنك لا تثق 
بفهمك ولا بفهم غيرك. وقد قالوا يما أن الله يمكق أن يعطي عيدة فهماً في كتابه. فاسلك هذا الطريق 
أما ما تسمّيه "المصادر العقلية والواعية" التي تعتقد بوجودها مكف لاتخطينا لا أعرف مصادر عقلية 
وواعية إلا وهي مصادر أشخاص فهموا بأنفسهم أو وروثوا 6 عن غيرهم. فإذا كنت لن تثق يفهم 
نفسكء فكيف أدلّك على فهم أناس يعيشون بيننا اليوم ويفهمون القرءان بأنفسهم. وإذا كنت تكره 
الموروثء. فما الفائدة أن أخبرك عن كتب ابن عربي مثلاً. لابد أن ينفتح الإنسان على التعلّم من كل 
مصدرء حتى من أعداء القرءا ن فضلاً عن التعلم من أهل القرءآن» وحينها فقط يمكن أن يجد شيئاً 
حفيقنا وقد نا [عاذق:اشوات على التفيى لاانفك. الفترفن أن ستهئ الطالف لفقع | لقواب الغلقة لذ أنه 
يُغلق الأبواب المفتوحة. بيدك أن تجتهد بنفسككء وبيد ا 
غيرك من أفل :ؤزمانك من قراء القرءان: ؤهذ! كله .قد أمر يه القرءان. فقال "افلا يتددرون القرءان 
علي التاجل الفردي؛ قال "فناس الما اسل التتكعر "باعتا على الاستفادة م الفراء ا لأخرية: 0 
"فأتوني..بأثارة من علم" باعثاً على الاستفادة من الموروث العلمي العاح. فالقرءآن يدل على كيفية تعلم 
القرءان ويفتح كل الأبواب. وهذه طريقتنا. 
قالت: طيب شكراً لك هذا كلامي الحقيقي عن الي افكر بي حالياً لم اكن ادرك مشكلتي مالم اغبرعنها 
وشدوالي هين الحل مره بدامة الطريق :و يتكن سؤالني للديكون ونمالة الو في ناس بيك 
مرحلة »يمكن يأتيك الالهام للتعبير ورؤية مراحل الغير. 


"جعلناكم شعويًا وقبائل لتعارفوا" 

التعارف على وزن تفاعل ويدل على التبادل» خذ وأعطي. تبادل المعرفة. فكل الناس عندهم معرفة 
فبكحدق) الأأهذ . وخصيوهنا اللقرفة الوهروية الخاقةوالالبية والروفية الذلك قال ارنه لها "لكل امن وز 
فكل أمة عقدها سعارت ذا اميل الفي وهاوف :ولذلك قال "لكاروا" ويشيكي ةلدا اللهنق ان نطلا 
التاريخ والأنثروبولوجيا وغيرهم لم يجدوا شعباً او قبيلة في كل أنحاء الأرض الا ولديهم دين ما وتقاليد 
ينسبونها لمصدر علوي او عريق ما ولها قداسة خاصة عندهم. وحين جاء أهل الحكمة الخالدة العالمية 
وكرسوا :#33 لادان والتفالين وخروا عن يخودرها اكفا نا مس )ا باار غم مر ودر الحتاز مانت خسوا 
ظاهرية. 

لكن على خلاف طريقة آهل "لتعارفوا" . يوجد ايضا في كل الآقوام اصحاب "لتقاتلوا". هوّلاء كل واحد 
كدغي أن عفدن كل كنيد ولدين عله انعن عمرة كبيء :ومن أجل اكاك هذ الأمن الحاهل البدين تحدم 
يجادلون بطريقة لو طبقناها على دينهم نفسه سينكسر. اضرب أمثلة مختصرة. 

مسيحي يأتي لمسلم ويقول له "دينكم هذا الذي خرج من الصحراء والبدو لا يمكن ان يصنع حضارة 
إنسانية". طيب. المشكلة ان المسيحي نفسه يعبد رجلا "بدويا" ! لان العبرانيين قبائل بدوية في الآصل , 
ويسوع عندهم هو رجل عبراني يهودي ويهودا هو شيخ قبيلة ومنه اسم "يهودي". ثم المسيحيون يعظمون 
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ا 5000 
الى وها قات ة خصضوية ةا مال ةا 

بعد ان اكل من الشجرة اختباً من وجه الرب في الجنة وناداه ربه "يا ادم أين انت؟". فيسخر ديدات 
وتقول"زمل ننه الدع جماع كل كفي نيحتاج ازيبينا ل اقم نين اهف 1" هنا ها احم لو كته انا هفاك 
كفك سا زور علي .ده اكات لم ففرا في القردان: ناوسا مونحى" وما زاك سطيك ا مويه فيل اللا ل 
معاد بح بج كد ل كواددى !١‏ يقر ل ١‏ لله الله بها ل عراسي لتق ره ولس لمن تيل طني اذهب الال اليا 
عالم من تلك الأمة سيقول لك ان سؤال "يا ادم أين انت" هدفه ان يشعر ادم بالفرق بين مكانه ومكانته 
اللطرئة قل العضفان ودعد العضهاةة قله كان شركاها راكذا وغوه هناك كاتا كهعلن ونقناء 

كرد مكف ف مك خروس ا فى ذا لناب السيرة سن القالني» لكل انه على تست | قذاء داك مسطون 
كك اللسكرة وخ كنوه اوااقرا عتمم سر ستفيقة حمافة رانين كما #مقيا عن 

أكمل الحاين هو | عرق القابى ينها عل كل الناين: 

عا رلك الام كال حوولة قير امكيف لاقنها ذو لضان رامل الطت يال التها بوشريون شع الكل 
يمتدرن الرعية لكي الذي يكقنت عن كل ربكتي ورههي الفلونك ور القلود. 


كرون لحرن هنا اقرع جنا ركنا ونيى لدان د سمطو و نوعطم : 
قلث: لأ يخا ف فزق التعله عن الالكرين + الانمق يعرف اندها شقده مدن وحبوطيف ويا لى :موا فو التقين. 


الكلام وسيلة اتصال وانفصال معاً 

لاعظا مكلو كيف زصف مويدئ ها نيذه "قال هئ شاف اكواها نعليها واسد مها على عند ولي فيها 

مازب أخرى "سيت كلمات في الة تكشقف عن متحدودية التغيير البشتري واتحصاره في زوانا ‏ ضيقة 

تمنع من كشف الأبعاد الأكبر للأشياء والقضايا في العالم. 

23( قال) ,ا القول معيد نلشان ولبخة: ومهلو ]ان تطاء كل لساق كقيه العقل فني: نارين ندا عبايركل دركيت 

الخملا والكماتق وعين ذللفه والقول كين ضار انه مك رمك الدج | الركوى ولبننى هق كفو لك | سيم 

بالتالني يود انفصال يوخ الكلفة والوهود الحاريهي: الذي خدل عليه:.وهذا الفصل يؤدي :الى كناد 

واختزال كثير لحقيقة الموجود. 

اازفي) :ونين اموادولا عمو هنايب لا تاكرف ول انتوق هذا فو يكدف من اهما زمنون في 

النطى الى طبائة الاقياءفمحلوم عضن اللغاك تدر عق تس المرهوه مضمير سذكن اومؤنة او محايد: 

وهى هى نفس الموجوب في جميع الحالات. 

؟-(خصناف): القن الأول تكو "'عصنا" وما كح الدمذة ] للفظة دى ساذقات ا فززة وناطلنة مكل كل كلجة 

عموما. مثلاء الشعور الذي يجده الشخص حين يجامع زوجه؛ في بعض اللغات يسمى "شهوة", وفي 

غيرها "نشوة", وغيرها كالفرنسية يصفونها بالموت الأصغر وهكذا. كل واحدة من هذه التسميات تحمل 

محالاً دلاليا خاضا يكقف عن عقلية أصيكا ديا ' لتبيسة غمل خظلين وحلطة تعظيمة:القين القاقي هق 
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نسبة الملكية في حرف الياء "عصاي"", وهذا يتضمن عقيدة وجودية خاصة ترى ان الموجود المحدود يصح 
شعي بلك اندي ينا نيج هفاك الخرئ مذلا في ذلك وترى الغيد فقير فقوا جكهتا مولا فاع ل قاد 
يضح نسبة تشيء اليه أضلا وهلم جراً. ؟-(اتواكا عليها): هنا موقتى يضف“ الشيء الذي له وجود 
مستقل غنه بحسن استعمالة:فؤ لذلك الشيء. فسلب بالتالي استقلالية الموجود!الخاصة وفرادتة» وجغلة 
تايغا له هذا تين له 

6-[ فاق برو الى فيا )!يقتا الوقن ته رو الشدوم ولا مخف التعافها ف لوقك 

١-(ولي‏ فيها مارب أخرى). له هو وليس لغيرهء بينما بالإمكان ان يكون لغيره مارب ايضا في العصا. 
الفقيحة أن كل ها اواه عوسي فى غصاة تلاشى :هون قال الل "الفا يا موسق :فالقاها قاذ هئ حنة 
ع "اكور مد و1 مختلة تا كاك وحففة االتحل: 

ما فايدة هذا الكلام؟ الفايدة الأولى ٠‏ انتبه لكلامك ووصفك لنفسك والأشياء عموماء فأنت تسجن نفسك 
تنفبيك ولا تشعو ذلك كانيااستتةغ لغيرك: في وصف: نفين الأمن ولا تحضو بكلامك» لآن غيرك قد 
نفيك على اق ما اتزاة اتى مما هئ ايخننا بحي صبعى ! واللبيت يا لإشارة يقي ركنا 'أماعوا عن اللنيت 
المسكين !) 


"وقتل داود جالوت 

وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء , ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله 
ذو فضل على العالمين". 

فاذا احييت داودك الذي هو صانع الدروع والقضاء العادل والمسبح بالزبورء فستقتل جالوتك. احيانا 
ما هو صنع الدروع؟ قال الله لداود "اعمل سايغات". الدرع ما يحول بينك ويين طعن العدو. والعدو هنا 
هو الشهوة المنفلتة. بالتالي الدرع هو أخذ الشهوة المعتدلة المشروعة. فهذه تحول بينك وبين بركان 
الرغبات. السابغات تعني التي تغطي كل الجسم. والمعنى ان تعطي كل جزء من جسمك حقه المناسب له 
فلا تحرمه لان الحرمان يشعل البركان. 

ما هو القضاء العادل؟ قال الله لداود "فاحكم بين الناس بالحق". هو ان تنظر في كل رغبة ورهبة نظرًا 
مجردًا مع معرفة أسباب كل واحدة , ثم الحكم لصالح الطرف الأسلم. فمثلاً رغبة تقول "نصوم الدهر 
لنتجرد" وأخرى تقول "لا بل لا نصوم أبدًا لاننا ضعاف",. فالعدل هنا ان تعطي كل طرف ما يستحقه لان 
له وجهة صحيحة » فتصوم احيانا وتفطر احيانا » وهكذا في كل امر بتعمق اكثر طبعا. ما هو التسبيح 
روح متوجهة الى الحق تعالى. لان جالوت سيضربك بحجة الاهتمام بالطبيعة» فتصد ضربته بالكشف 
عن حقيقة الطبيعة وآنها جميلة وروحانية في عمق ذاتهاء فلا تتعامل مع الطبيعة كشيء قبيح او ميت او 
مجرد ساحة للصراع والنزاع. 

وهكذا بالمشروع والتوسط والتسبيح . ستجد داودك يقتل جالوتك. وحينها ستنال ثلاثة أشياء. 
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الأول "الملك" اي ستملك نفسك وتتحكم بجسمك وليس هو الذي سيتحكم فيك. الثاني "الحكمة" وهي 
العلم مع العمل» فيتناسق ما في عقلك وتقوله مع ما تفعله فلا تكون مزدوج الشخصية. الثالث وهو تاج 
العطاء 'وعَلّمةٌ هما يشاء" لان قلبك سيكون تحرر من جالوت واستعد للنظر في الملكوت : وسيعلمك الله 
ما كشاء لان العله تون الذي يتحيس فى طلنة صورة حسيمةةا لظلة تن ور ذلك الفون. 

هذه المفركة ليست هيدة + وقد تمر المحاهية المعنوية فيها تسئوات ظوال:“لكن:في:القهانة. الفضل 
الذي ينتطرك اذا فوت قصل عطي 


فلكم كما ذامين مها لؤقارى ارت محروت زا نوكيا بحرا 

قلت: لولا أن جالوت لا يتحمّل وجود داودء لتحاور داود معه. لكن جالوت يريد إفناء داود» وهنا أساس 
المشكلة وسبب المعركة النفسية بينهما. 

قالت: الله يعين داود. 


"وما مذعنا ال 1 00 0 
معرضة للشك فيها. لماذا؟ لان الحواس لا تكشف الأسباب. افترض أني وقفت أمام جمهور انت فيهم, 
فقلت لكم "الدليل على رسالتي الالهية هو اني سأنزل الشمس في يدي ثم العب بها كرة قدم ثم ارميها 
لترجع محلها". وفعلا فعلت ذلك أمام الجميع في وضح النهار وكل البشرية من جميع أنحاء الارض 
شاهدت الشمس تختفي ثم ترجع. الان» هل هذا يثبت للعقل إني صادق؟ الجواب: لا. بكل بساطة , 
لانكم لا تعرفون كل الكائنات الموجودة في العوالم وقدراتها. يعني الوجود ليس فقط البشر وربنا » فاذا 
كان الفاعل ليس البشر فهو ربنا. الوجود كبير وفيه كائنات لا نعرفها. فما أدراكم ان ربنا تحديدًا هو 
الذي جعلني العب بالشمس ؟ هذا لا يمكنكم معرفته بحواسكم ابدا. ولذلك كان الناس يشككون دايما 
في آيات رسل الأآولين ويكذبون بها ويقولون مثلا "هذا سحر مبين". فقد تسال: لماذا إذن أرسل الله في 
الأولين مثل هذه الآيات الحسية؟ الجواب: لان الناس طلبوفا. لم يرسل الله بها أولًا. الأول :دايما هو 
خطاب العقل. لاحظ مثلا موسى حين ساله فرعون "وما رب العالمين" في سورة الشعراءء رد عليه ثلاثة 
ردود كلامية عقلية ثم بعد تكذيب فرعون بمغالطات وسخرية جاء له بالعصا واليد. وأيضا كذب بها. الذي 
يريد الكفر وحفظ مصالحه الظالمة لن تنفعه آيات السماء والأرض والعرش ايضا. لذلك كانت طريقة خاتم 
طريقة الخاتم هي التالي : أولاء آياته كلامية عقلية. ثانياء من يكذب بها ويكون مسالما لا يعتدي عليه, 
يتركه والله حسيبه. ثالثا. من يعتدي عليه في أمور خاصة به غالبًا يعفو عنه. رابعًاء من يعتدي على 
مته. يطبق عليه حكم العدل قهرًا. 
بعبارة اخرى: إقناع الكل لم يعد هدقًا. الهدف احلال السلام العام في بلادنا » وتعلم وتعليم كتاب ربنا , 
والباقي لا يهمنا ".فاضدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزتين". "لا اكراه في 
الدين". "وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين "."أدِنَ للذين يُقاتّلون بانهم ظلِموا وان الله على نصرهم 
لقدير. الذين اأخرجوا 0 -_ الله". 
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السلام واعتماد العدل في المعاملات الدنيوية الاجتماعية ولا تنتظر من غيرها من كائنات السماء والأرض 
لتقمل ذلله جلا منيا: 


قالت: ممكن سوال غير الموضوع .. هو حضرتك شايف الصلاه الحركيه فرض ولا لآ..من فضلك قولى 
نظرتك أن سمحت ..حتى لو بتشوفها فضل بس قولى ..ويا حبذا لو وضحت السبب. 
قلت لوصوو كلويل لعن متك :ا دتقاء الله مضدعة نكا حل "ةف 
١‏ الشئلاة ليست سركية ولا سكزتية لكدا الاقدق مها ليست كلاهية ولا سرامكة لكفيا الاندين مها 
والصلاة تجمع بين كل الآوامر القرءانية في صورة واحدة كاملة » ففيها قيام "قوموا لله" وفيها سجود 
وركوع "اسجدوا لله" "اركعي مع الراكعين". فيها قعود وعلى الجنب "يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى 
جنوبهم". فيها تلاوة قرءان "اتل ما أوحي إليك". وفيها تسبيح واستغفار وشهادة ودعاء وسلام 
وتكبير...إلخ. فكل الأوامر القرءانية مجموعة فيها. من هنا ٠‏ القيام بهذه الصلاة لا يخالف القرءان بشكل 
عام » لكن على العكس فيها عمل باوامر القرءان. 
؟-بما انه من الامور التي بايغ الموّمن عليها الرسول "لا يعصينك في معروف". فترك الله للرسول 
عنالاكية الآمين قفرم ان بكو تصبهوته هن دروف مما أ 'الضياقة | تدروف كما زايا في الدقطة 
الأذلئ :لسن فيها :نا يخال محسسىة القواق اويا اه كنك الوك الى والنقل اللفطدى لمناعات 
المسلمين . على الرغم من اختلافاتهم العقائدية والفقهية والسياسية عبر التاريخ . انهم يصلون هذه 
الصلوات طاعة لرسول الله وآنه نفسه كان يصليها ويأمر بها؛ فالنتيجة إذن هي ان المحافظة عليها في 
حدها الأآدنى المتفق عليه يعتبر من طاعة الرسول. 
الاقف يقول لنتهن "انا لمق عدي الا القرواق رأوامن القروان عامة #ولا تين اتساخ يصورة 
تعلنة د ضدور" | لطللاة: قينا ١‏ العتاوة في اللساة العريى كمس الدهاء :قافا لخ | قود تقس يكس م 
متخصتوضة:, ويطتى لو يقلت آن الى وكل احد كان حصيلي هده لصتادةة:فيذا له الوفي أذرن الت له 
يحددها ويقيدها.". وملاحظاتي على هذا هي: 
الصلاة في القرءان ليست مساوية للدعاء. بدليل انه وردت آيات تميز بين الصلاة والدعاء. مثلا قول 
إبراهيم "رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي » ربنا وتقبل دعاء". ثم الصلاة وإقامة الصلاة مصطلح 
خاصن فى القداق ولا يتحص الذهاء وله نط اتمسدال كن سوك وروت فنها :للد رفظ الغاء 
مع استقامة المعنى. وتوجد آيات تميز بين الصلاة وتلاوة القرءان وذكر الله » وكلها في سياق واحدء فلا 
يمكن اعتبان الصلدة مشناؤية للقلاوة آى للذكن محقلا "اقم الضلاة لذكري! “فلا يعفل ان تكو "أهن ذكرئ 
لذكرع "او "آث بالدعاء لذكري". :ومكذا: ,ديق تصرييه عد الضباذة وإقامتيا فينح ذا نيا دولا مكن 
جعلها مساوية لغيرها الا باختزال حقيقتها. 
لكن» من يأخذ بعموم أوامر القرءان لا يوجد لي رد عليه. فطالما انه فهم امر الله واتبعه » فهذا حظه 
يعسن هه الله 
ملحوظة اخيرة: 
اذا لم يستطع شخص الوصول الى الكعبة مثلاء فلا يستطيع ان يحج عند اي مكعب. صحيح؟ طيب. من 
هداالعرف جوهز الغيادة: بحن تنظر في الآثر الذي :اسفاظه مودي الى قوط فركسية العيادة. 
اأااطيقنا هذا على الصلاة شك ان كلاثة احنياء فقط هي الجرهرية فيا , والناكئ كله ل لما سيطة 
الأفجاة فكله لا تسقط | تاذ هن 

49 


الثلاثة هي: التكبيرء وقراءة الفاتحة؛ والتسليم. 

جاء في الحديث "تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم", وفي اخر "من لم يقرا بفاتحة الكتابة فهي 
خداج" او كما قال عليه السلام. الخداج هو النقص والقصور. 

وم اهثا جاء في الحديت القدسي :ان الله قال "قسمت اللصّلاة بيثي وبين غبدي نصقين" ثم ذكن سورة 
الفاتحة. نصفها الأول الى يوم الدين. ونصفها الآخر من اهدنا الى الآخر. والوسط بينهما إياك نعبد. 
فهنا تصريح بان "الصلاة" هي سورة الفاتحة. ولذلك تسمى ايضا سورة الصلاة. 

فحتى الذي لا يقدر على القيام والسجود لانه مشلولء ولا يقدر حتى على رف عينيه؛ ولا الوضوء ولا 
التيمم؛ ولا يعرف اي شيء من ذلك فانه قد يصلي وصلاته في قلبه تكون التكبير ثم قراءة الفاتحة ثم 
التسليم. او الفاتحة فقط كحد ادنى. 

خلاصة كل ما مضى: 

أولّاء من أراد ان يبدا بإدخال الصلاة في حياته كحد ادنى فليبيا بالتكبير والفاتحة والتسليم. فالتكبير 
يقطعه عن العالّم ويوقفه في حضرة الله, والفاتحة خطابه لله, والتسليم الرجوع الى العالّم بالله. 

كاضاه التاق أل يعاركن هذه الختلوات اللفرؤفة زيل السنلراف تكنا واهر القواة 

ثالداء من أراد اتباع عموم القرءان ولا يتقيد بصورة صلاة معينة, فعليه ان يكتشف أولًا ما حقيقة معنى 
"الصباكة" من القزءان:..ؤإذا عرف اشيء غين ما ذكرناة: فليخبرتا به ماتجونا: | 

قالت: وتركها زنب حتى لو الإنسان يحاول يكون محسن محق مع الناس فى تعاملاته واخلافه؟؟ 

قلت أحسناق العاهلة مغ التانين شديء والصئلاة كديع انكر لآ علاقة اسناسية بين الاثدين: فقد يكون 
يصلي ومو اتضل النامن.عذن التاسن اي العن :الئاس مع الناش. حفط شكل الصثلاة لا ينتج محسنا أو 
وحتنها. 

وكون ثرك الشلاة ذتن: آىغين ذتي لا يتبني: على غلافة التارك بالنافئن:ولكن يتتني على كون الله امن يها 
آم لاء او كون حقيقتها ضرورية للقلب الإنساني فتركها حينها يكون مثل عدم تغذية الجسم بما ينفعه. 
الذنب كل ما يسبب ظلمة في القلب. بعض الناس يصلي رياء مثلاء فمثل هذا صلاته نفسها ذنب "ويل 
للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون". المهم» تحديد فرضية الصلاة في ديننا لا 
ينيقن الاتغلى ماافى كناب رينا: 

قالت: طيب: مش الصلاه صله والصله لازم تتبدى على الاتصال يكل شديء انا بتضل يالله عن طريق 
اتصالى بكل خلقه وأرضه بلطف وطيبه. 

قلت: الصلاة صلة؛ لكن ليست كل صلة صلاة. فرق مهم بينهما. يعني, كل العوالم كلمات الله. لكن هذا 
لا يجعل كل كلام بشري عن العوالم مثل القرءان. 

انث تسالين عن الصلاة التي هي من شغائر الله ودينة: وعن هذه أتكلم اثا: اما الآتضال بالل عموماء 
فهذه قضية أخرى. 


5 التسييخة القئ ففرتها من مقا لة اننا بق قم هذ الكتا ب ناتهاء لاركانة اووس 

في النذانة عكا بلعم الصرظ عيرم افيه كل 

صحن الطعام يكون فارغًا طوال اليوم الا حين نضع فيه الطعام. بعد ذلك غيّرنا قانون الإطعام وصرنا 

نجعل الصحن مملوءا طوال اليوم بغض النظر عن اي شيء. الذي لفت نظري هو الفرق الكبير بين 

تعامل القطط مع الطعام قبل وبعد. أيام قانون الصحن الفارغ كانوا بمجرد سماع صوت كيس الطعام 
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بل احياناً بمجرد تحرك الشخص ليجلب الكيس ينطلقا بسرعة رهيبة نحو الصحن. لكن بعد قانون 
الصحن الممتلىء صاروا لا يهتزون ولا في اماكنهم حتى حين يسمعون صوت الطعام يوضع في 
الصحن فعلياً. فالنفس حين تعتاد الحرمان من شيء» تتوق نفسها للشيء وقد تبالغ فيه. لكن حين تعتاد 
على توفر الشيء؛ تطمئن بل قد تختار التقليل من تعاطيها للشيء او حتى تزهد فيه بالكلية. 

فق » ماححظلة يمكن«تظديق فكرقيا' على سحا لت مكتافة: 


انت فراغ وسط زحمة وزحمة وسط فراغ 

لاط إن ماظلتك :فنا لكتك معيلان ويسط كالم واسغ واشداء كيرة: وعملية الثفلة المنشترة مني سحي 
لتحويل فراغ باطنك وتشكيله ليصبح مثل العوالم الخارجية. فالتعلم خلق العوالم والوجود لكن في نفسك. 
كما انك من جهة أخرى تحاول ان تفرض ما في نفسك لينعكس على العالم الخارجيء وفي هذه الحالة 
انت الشيء الممتلئ الذي له حقيقة والطبيعة هي الفراغ او الطين القابل للتشكيل ثم انت تسعى لتشكله 
بحسب صورتك وعقلك وارادتك. 

فوجودك من جهة قابل ومن جهة فاعل. 
ولاحظ ان الطفل يبدا حياته فاعلاً تمام الفاعلية» فهى لا يفهم معنى قبول ما في الخارج كحقيقة مُسَلمة 
وعليه التأقلم معهاء بل على العكس يفرض نفسه وإرادته ولو بالصراخ والعويل وياخذ ما يريده ولو 
سيبكي الطفل الآخر ولا يحس بان لغيره حق الوجود والإرادة والملكية. وما نسميه تربية ومجتمع يبدا 
بوسائل متعددة بإخراج الطفل من الفاعلية المطلقة هذه ويدخله في القابلية» اما قابلية محدودة كما في 
البلاد التي تشيع فيها قيم الحرية والانانية» وإما إلى قابلية متطرفة كما في البلاد ذات المنطق الشمولي 
الجماعيء او ما بين ذلك من درجاتء والهدف ان يصير الطفل معتبراً لوجود غيره كوجودوه هو او اقل 
كلمن مقع 3 شاك 

منذ أيام اشاهد وثائقياً عن الحرب العا مية الثانية. ورايت مدى "العنصرية" النازية واحتقارها غيرها 
لدرجة ارتكاب مذابح لا ادري كيف استطعت النوم بعدها. واحد العوامل المفسرة لهذه القدرة على 
اللامبالاة بالغير» هي بالضبط حقيقة ان فطرة الانسان الأولى الظاهرة في الطفولة هي فعلاً عدم اعتبار 
الغيرء لكن لاحظ انه لما كانت النازية فيما بين اتباعها تطلب منهم القابلية المطلقة تجاه الحزبء فلا رأي 
لك البتة الا ما يريده هتلر وجماعته, فكيف يمكن موازنة هذه بفاعلية الانسان؟ الحل تطرف في الجهة 
المقابلة لكن تجاه الآخرين من الأعراق الأخرى والأعداء. التطرف يتوازن بتطرف. 

في مجال اخرء في الفلسفة العقلية والحكمة الإشراقية والمعرفة الصوفية؛ هؤلاء يرون العلم كانعكاس 
حفايق الهالم:اى"النون او الاشسماء الإلبية في :دات الأقساك. ا ايتظرون للنفس كفراغ لبن من تشكيله 
يحنتب حقيقة بخارجية هي العالة او :النون آى الأندماء الحسكنئ- لكن في سمال احن في سالك مكل 
عربدة ابي نواس او فخر المتنبي, الذي نلاحظه هو العكسء أبو نواس يرى انك مليء بقوة تطلب اللذة 
وعليك فرضها على الخارج والحصول على موادها النباتية والبشرية. المتنبي يرى ايضا انك مليء بالعزة 
والكمال العلمي والمالي والحربي وعليك إظهار كمالاتك في الخارج. 

هذا مفتاح لواب كثيرة مثيرة فتأمله. 

بقاء على ذلك تقوم يي كون "الهفة رن ااحناءث في الفردان في تومن من الكلاهة حم على حلق وهس 
على وكئ: مثلا "الحمد لله الذي خلق السهوات والأرهن". و"الحمن لله الذي افزل غلى عبدَة الكناب". 
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حين يخلق الله: فالله هو الحقيقة والخلق هو إشعاع هذه الحقيقة. لكن حين يتلقى العيد الكتابء العيد 
فراغ والكتاب شيء يشكل نفسه على مثاله. 


(عن الكلام )١‏ 

امه ها ميو الافسنان .هو الكلدم ولذلك من هذا المركز الجوهرئ يجب أن ترس :ذائرة وجودنا :ويه ايضنا 
نكتشف أمور كثيرة عن أنفسنا. هذه ملاحظات عامة عن ظاهرة الكلام يمكن الانطلاق منها للوصول الى 
أشياء كثيرة. 

١-الكلام‏ راحة وقوة. كلما ازدادت قدرتك على اخراج ما في باطنك بالكلام. ستشعر أفضل وستفكر 
اوضح وسترتاح اكثر. وهذا معروف بالتجربة الشخصية المباشرة لكل إنسانء ولذلك تجد الناس يتكلمون 
سق ان كان الموضبوع تافها لان نفس التكله مريع؛ ولذلك كج اكسخ'الناس تفكيرًا "مه عادة أحسديه 
تعبيراً. ومن هنا ينبعث الواعي لتعلم الأدب واللغة وما اشبه حتى تزداد كلماته وقدرته على التعبير لان 
كل كلمة تجميد#تكمامها :هاى :فى التحقيقة إطلق يرا هون 'لى فكرة كانه متشجرنة وناكية فى درا 
نفسكء وبالكلمة تصل اليها وتخرجها. 

5 المسؤولية غلئ المتامة له يمكرة لاهن اورووق ننه كلكفه لذ ذا اروك اتلك الكاكدو لكك قط م 
فهم كلامه بطريقتك بدلا من طريقته هو فيتغير الأثر. فالعلاقة بين المتكلم والسامع ليست سببية طبيعية 
مثل احراق النار للخشب فلا يملك الخشب الا الاحتراق: كلاء العلاقة دايما إرادية اختيارية ولولا قبول 
السامع لما استطاع المتكلم ان يجبره على قبول مضمون كلامه. فالسامع هو المسؤول نفسياً عن كيفية 
تفاعله مع كلام الآخرين. 

#-الأولوية للكلمة,الكلذه احسن وساكل الإقصباح عن النقنين: والإشارة وما اشيه هي وشائل دريعة ثانية. 
ون في التقوين: أسوو قيفة ستحاز لها وستقدى مقا الوسائل الاكناريةالكخرى» ولان الكلمة تبق عير 
الزمان» وتتجا ون المكان» ولا تتحتمتر :في صطورةامادية تمايهية كا لتماكيل مكل" بل تتحفظ يد في فول 
النانن: فتن عدية الدقة والانمكران والففط الكلمة اعلى من مق وسنا نا الاعزات عن لسن : 


(عن الكلام؟) 

انوا الصو التكقنية تي خلاقة نوغ كلية: لطن والسم والنش :العنى كاف لهورن وقافية. 
انسح لكقافية فققلء لش يذوخ وزة زولا كافية متحدة ومو مكل كله الناس عقوم .الكل تزع مق الذلاقة 
اغراعيه وققافةه التعبيو تور لذ لك | عمل الالركنة مذي الذي فهيع الخادفة وتتدهيا كلها الغرعة دون مره 
الألسبئة الكاملة بهةا|"المعتئ للكمال 'والذي يريف فق كل واب قدركه'الكادمية فعلية: إن متا طني متع 
الاتواع الثلانة. 

4-الكلام فوق المادة. مثلاء اذا وضعت انت لقمة طعام في معدتك فلا يمكن ان يأكلها غيرك. لكن الكلمة 
الوابهرة ينك أن تكله النقد: كليل بخضنا سين االماسنات المالنة للعه ا كل جاده موي القدرة را احم 
(الذاتمة اموه شور م ظحققة نكن الكلفة + ودرل »شك :| لكاحتيمل تعمل اتساكى روويحا ني يتل اللشنيه 
الذي لا يموت ولا ينتهي. ثم الكلمة الواحدة قد يأكلها عشرة أشخاص فيخرجون منها مائة كلمة جديدة 
تقلح لفكيرنم يها ونخليقهم عليهاً: على مك الي المارى ]الذي المخيادكه يدل علي كر اكه الكاذة 
روح متجسدة: وهي اقرب موجود طبيعي للعالم العلوي الروحي. 
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ود م واج تمتوع بذاتك وى حقيفته ا ل و لف ان قاد 
شق :لوو الجر سلتع الإرزا ع الأحرى والققل للها نجي لعقول | لأحرئي نتم في هنذا الها ليرا سكل 
الكلمة. 


قالت: احسنت اول مرا اقرا مدح عن الكلام الأغلب يمتدح الضمت. 

قلت: الصمت مفيد للتفكين والاستماع. لكن يعن التفكير لاند فن كلاه للتعبير» ويعد الاستماع لأبد من 
5 اع سن الع فهذا ل ل رس ل ا ويعبارة 
ل ا فالكلام صفة الانسان وحمت م كل 


ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أشراط الساعة وآخر الزمان: ما يدل على أن حرية 
الكلام من الأمور الجوهرية الدالة على حالة الناس في المجتمع المحسنء لأن آخر الزمان يكشف عن 
حالة المجتمع السئ والمنحط والذي انقلبت فيه المعايير والقيم. 

قال يصف المؤمن وعلاقته بالسلطة في زمنه (إن تكلم أكلوه. وإن سكت مات بغيظه). ثم قال بعدها 
(إن تكلموا قتلوهم؛ وإن سكتوا استباحوهم). ثم قال بعدها (إن تكلموا قُتلواء وإن سكتوا قَتّلوا). 

أقول: لاحظ أن التكلّم في كل الحالات سيكون جريمة يُعافّب عليها . لكن لاحظ أن الظلم سيظلم إلى 
را ارسي اوم مواخيرا 
سيُقتّل على السكوت كما يُقتّل على التكلّم. فتا 


)5 الناس عن الله وذكرهء مثل وجوب شعائر وطقوس وأوراد راتبة يكررها كل يوم في أوقات 
محددة وبأشكال معيّنة مسبقاً مفروضة. فالغافل قد يستشعر غفلته بتألم روحه وفراغ قلبه فيرجع لربه 
هنادقا . لكن الذاكر الشكلي يظنّ أنه ذاكر فعلي فلن يظنّ بأنه غافل حقيقي بالتالي لا يرجع أبداً 
وك عا فل عا 

ومن هذا المنطلقء نجد ابن عربي يقول لابن سودكين (ترتيب الآوراد للمريدين ومعاهدتهم الله تعالى 
فيما يأخذون به أنفسهم من عزائم وغيرهاء هو مما أكرهه ولا أقول به.) 

ماذا؟ يفسّر الشيخ كراهته لذلك فيقول (فآما الآورات قافا تقى بحكه العادة يد عليها ا لإنسان 
بالطبع والغفلة وقلبه في محل آخر. وإذا لم يتقيد يتقيّد الإنسان بالأوراد وذكر الله تعالى متى وجد إلى ذلك 
سبيلاً في أي وقت كان بحيث يفعل ذلك بحضور وإقبال صادقء فإنه يجد أثر بحضور همُّته ووجود 
عزيمته خلاف الأوّل. وأمّا المعاهدة فإنه لا يأمن متعاطيها وقوع الجناية» والأحسن به أن يأتي ما يأتي 
بغير معاهدة ويفعل الله ما يشاء والسلام.) 

أقؤله قدي الكزاقيرهة إلى افرين الأول هن العغبون في الذكن الخادي فلم الأطو من تفظن 
المعاهدة هده الحضوى يرجه إلى الاعناك»وتقض العاهدة يرمع الى غنم العلء باالستفل وكل طريةة 
وشؤونه وقد علمنا أنه حتى في الشريعة توجد استثناءات وضرورات تبيح المحظورات فما بالك بما هو 
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دون المحظورات من المعاهدات. يمكن تلخيص ما ذكره ابن عربيء وهو شئ يعرفه كل إنسان بوجدانه 
وتعزيقه لواتامل واو تكياذ شر يهال وراقب كل في كلمة واحدة: عش اللحظة. الآن فقط. تصرّف الآن 
كما يقتضيه الآن. فإذا لم تفعل ذلك؛ ووضعت لنفسك حدود مستقبلية. سيغيب قلبك وتنقض عهدك. 

تج هذا ١‏ تفي 1 لبو روي ينول لفن ينا فلك نا في ,مين الكاقةالكق مقتضى شعدئ :ما 
كر قن هن فلن نان انها حلي هلس وزاك عطيق على النععاكنو الطفييب وسوة القوانة التق دية 
التي لا معدئ لها بدو حكون القلن. تعى :قد أمارس الرياضنة يشكل راتت معان لآن العرضن من 
الرياضة مجرّد حركة الجسم, فلو كنت أرفع الأثقال وعقلي في السوق لن يتأثر جسمي بهذه الغفلة بل 
سأحصل على الفائدة النهائية بدرجة أو بأخرى. وكذلك الحال في الأعمال الشكلية جوهرياً. لكن في 
الأعتال"القليية نجوهويا يحتف كن اها والعادة تقل القلب: 

وهذا البيان يكشف عن سرٌ عدم ورود شعائر شكلية في كتاب الله. الاو ان اميهات قن 
الشعائر الشكلية والاعتيادية يقولون ”كيف تتبعون القرءان فقط وليس في القرءان بيان عدد ركعات 
الصلاة وأوقاتها وأعمالها“. نعم, القرءآن لم يفعل ذلكء لآن القرءان ليس مع موت القلب بل مع إحياء 
القاب. ثم قضية العدد هذه . سواء في الأذكار اللفظية أو في الحركات البدنية» هي من أكبر المشتتات 
ومفرّقات القلب وذابحات الحضور. ولذلك يوجد ”سجدة السهى” عندهم. رادل يعد سعدا 5311 ر 
نفضلوق مين زفقت معن للذكن يدلا فخ العدقء فيعتروة مثاذ شناعة للذكن ١ه‏ بغض النظر عن العدد ولا 
يمسكون سبحة للعدٌ حتى لا يتفرّق قلبهم. فالأعداد مثل الحركات؛ تؤدي إلى الغفلة والاعتياد. ومن هنا 
أجد نفسي-مثل كل صاحب شعائر وممارس لها-حين أقراً القرءان في الصلاة عادة ما أقرآه لفظياً فقطء 
لكن إذا جلست لتأمل القرءآن ودراسته قد أجلس بالساعات ولا أشعر حتى بألم ركبتي وظهريء وأنسى 
الدنا والاكرة من شدة حضودي واتفخاشئ :فى :الملفاتي: وكذلك الآمر: فئ القراءة عهوها القن كايتها 
التعقل بغض النظر عن حالة جسمي » هل أنا واقف أم قاعدء تحرّكت ست مرّات أو سثين مرّة. 

إشكالية أخرى في الشعائر و“دور العبادة“. هي القطع. أقصد أن الممارس للشعيرة يقول مثلاً ”الله 
أكبر“ ليحرم؛ آي يدخل في الصلاة» أي في الاتصال بالله. ينا . ويدخل المسجد أو الكنيسة أو ما 
أشبه لينقطع عن الدنيا ويتصل بالآخرة. جميل. الآن ما لازم ذلك ضرورة؛ ضرورة نفسية وجدانية ؟ لازم 
ذلك أن الخروج من الصلاة يعني الخروج من الاتصال بالله. الخروج من المعبد يعني الخروج من الآخرة 
والحضور مع الله. إذا كان التكبير دخول في الاتصالء فالتسليم خروج من الاتصال. وهذا بالضبط ما 
يحصل. تجدهم يصلون بكل خشوع واستحضار لله-إن فعلوا نادرا-فإذا خرجوا عادوا إلى الدنيا مثلهم 
مكل أي خض كن أو أسواء.بينما »كي تكون كل حياتك تسا واهدا وهو حصنو اللهوفي الله تذكر 
كما قال ابن عربي في أي وقت تستطيعه؛ فحينها لن تجد نفسك ”انتهيت“ من الصلاة والعبادة, بل 
سكج تفشك :إن كنك مق الذاكرين داتم الذكن والحضوي لآن الكون كله ان معيداء والعفل كلة :ضار 
صلاةً وذكراً. أو لا أقلّء إن لم تبلغ هذه الدرجة؛ فعلى الأقلّ لن تدخل في وهم العوام في كل مكان وهو 
"اتثبينا مخ الستاذة والحمن :نه فس هتاه" زان تمن كنا تلك مكل 21 ماحد جرخ الذاتحية العملدة. 

العادة والقطع, هاتان أكبر مشكلتان في كل نظام شعائري. العادة تميت القلب, والقطع يقتل القلب. 
فهل من الغريب بعد ذلك أن تجد كل الأمم ذات الأنظمة الشعائرية تشتكي من غفلة العوام وتلعنهم 
يرال تيار وتصفي لفقا" والجولوالفاكل والعمى ونا اللوردلك يلاه عون يعفيي البقضن 
أيضاًء ويلعون الدنيا بأنها دار غفلة ومظالم وما إلى ذلك. نعم هذا لا يرجع فقط إلى النظام الشعائري 


54 


الشكليء لكن المفترض أن الذين يتّصلون بالثه الحق المتعالي كل يوم؛ المفترض أن يحصل لهم من ذلك 
أدنى أثر يغير من غفلتهم وفسادهم. فأمًا مع خمس صلوات كل يوم» على مدار اليوم؛ ومع ذلك يعيش 
معظم الناس كأنهم ملاحدة عملياً أو في غفلة ساهون. فلابد من مراجعة الموضع الذي تشرب منه الماء 
إذا كنت تشرب كل يوم منه خمس ومرّات وتخرج عطشاناً ! ومّن يدري» لعلّك تلاحق السراب وأنت تظدّه 
عين الشراب 

بناء على ذلكء لابد من مراجعة قضية الشعائر الشكلية؛ من ناحية الاعتياد ومن ناحية القطع. فاِما 
يتمّ إسقاطها كلّياً لصالح الذكر العام والدائم, وإمّا يتم تغيير شكلها حتى تتحرر من الشكل المقيّد. 
يعدي شثلا: قد يقول الشخص "سافنا الكناب' الألمي دراسة 'لدّة زنع ساعة على الأقل كل يوه ها بين 
الظهر والعصر“. في هذه الحالة» لن يفكّر في الوقت والحركات والأعداد» لأنه سيضع منبّهاً مثلاً ولن تهم 
الخركة إن ككلين أن حقو كنا يفا تبي مدا لمتكي دولا ميض كن ذا يكل دق خامل فى حرف 
واحد من آية واحدة طول المدّة وقد يفعل أكثر من ذلك كما أنني حين جلست أكتب هذا الكلام لم أعين 
لتقن ركذا مهدا ولاكل : كلياف عقو بولا ذال انها الكدى | نفو هذا تشاع الى ليدنا سب نمقي 
للامى ونا !نشتفبيةواقة الخال هن النطرفية: ليان نطوو العناد ةرمن العادةروالد كو جح النهدد: 
والاتصال من القطع. اغسل العادة والعدد والقطع وستجد ما وعده الله تعالى العايدين والذاكرين 
[الذين هم على صلاتهم دائمون). 


بعد ان كسرنا (اقصد العرب) عزلتنا عن العالّم 
في العصر القديمء وذلك بعد الإسلام: واجهتنا مشكلتان واحدة قديمة والثانية حديثة. 
اما القديمة, فكلها تحديات عسكرية. بداية من قريشء ثم الصليبيين» ثم المغول؛ وهولاء كانت لهم روية و 
جودية مضادة لنا لكنها ضعيفة بالمقارنة ولذلك لم تؤثر فينا بقدر ما تأثرت بنا. وأما العثمانيون فلم يتحد 
وا ديننا لكن تحدوا موقعنا المميز في الأمة. ومن هنا بدا الضرب. لان اي أمة لها موقع خاص من حيث 
فكرها ومن حيث أشخاصها. العثمانيون اول من بدا بالتأثير الفعلي السلبي في الحيثية الثانية يعني | 
لأشخاص. ولذلك في الادبيات الغربية مثلا قد يقولون "الترك" ويقصدون "المسلمين". فلم يعد العرب مرا 
دف الإسلام بل الترك. لكن بما ان القرءان عربيء ومركز العالم الإسلامي في بلد عربية» فالأمر لا يزال 
مقدوراً عليه. الى ان جاء اول وأكبر تحدي وهو الحضارة الغربية الحديثة قبل قرنين. هذه ميزتها الكبر 
ى ليست في انجازاتها العسكرية وان كانت هذه ايضا قوية» لكن ميزتها في انها جاءت بفكر جديدء نظ 
رة مختلفة للوجود والطبيعة والإنسان والمجتمع. القوة العسكرية البحتة عاجلاً أم اجلاً تضعفء فالمغول ج 
اءوا بجيوش جرارة وفي النهاية الكثير منهم اسلموا والذين لم يسلموا انهزموا. لكن ان تأتي بفكر جديد 
فالفكرة قوة عابرة للقارات ومخترقة للقلوب. 
بينما كان من الممكن ان يقول اجدادنا عن الغريب الغازي "هذا جاهل محارب"؛ اليوم لا يملك احد ان ية 
ول "جاهل" عن الغرب كما كانت تقال عن الصليبيين المعفنين والتافهين مثلاً. لان الفلسفة الغربية بشتى 
ألوانها تدور حول أمور تطعن في صلب ما نمثله. فالعربية كلغة ليست لغة العلوم والثقافة العالمية ولذلك 
تجد الأهالي يعلمون اولادهم الإنجليزية مثلا حتى يعيشوا باحترام. وبالنسبة للإسلام: فتجد المواقف اله 
اذ اللفستلسن القاميم ما سوير وود اه زا ديق متهن بدقاء اه اجالع فنا الور والمويهر إحفاد 
لمعتقد تحت ستار علمانية شكلية بلا روح وهامشية بلا أساس واقعي. وبدون اللسان العربي والدين الا 
سلاميء ماذا بقي من الدور المميز للإنسان العربي؟ 
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وهنا بدآت آزمة الهوية العربية منذ اكثر من قرن ولا زالت غير محسومة. قبل الإسلام» العربي كان منعز 
لا لاعتزازه بلسانه ورغبته في نقائه. بعد الإسلام» العربي ظهر لنشر القرءان وتثبيت معانيه. العربية والق 
رءان خرجا بنمو طبيعي من قلب وأآرض العرب. ولذلك كانوا يشعرون بتميز حيوي. ولا آظن ان العيش عل 
ى هامش الحياة يمكن ان يرضي وجدان العربي المسلم. والسوّال يبقى: كيف يدخل في متن الحياة ود 
ختل بمركزهاة 8 رحواع للوراء لان الوراء هدم : البكاء هلاي الأطاذل تن يعدي الوذيالتعضي الشكليات هذ 
ون جوهرها لن ينفع بل سيزيد الضرر ويثبت خروج الروح من الآمة.تقليد احد لا يزيد الآمر الا ضعفا لا 
3 التقلف اغتراف الموع فند من ظوون تست من القلي».وفتل ذلك لقن مرح أكتفناك القلب:! 


فكرتان من سورة الطلاق: 

الأولى. مخاطبة النبي تحتمل تتضمّن مخاطبة أمّته. بدليل (يأيها النبيء إذا طلقتم النساء) ولم يقل ”إذا 
طلقت النساء“. فجمع بعد أن خاطب النبي بالمفرد. وهذا يشمل أحكام الطلاق لأمّته. فخاطب النبي 
بلسان الظاهر بينما الخطاب لأمّته بلسان الباطن وبالتضمّن. فيصح القياس على هذه الآية-ما لم تأت 
قرينة معارضة-على دخول الأمّة كلها أو بعضها في المواضع التي يُخاطِب الله فيها نبيّه. 

الثانية, الأصل أن لا إنسان مسؤول عن الإنفاق على إنسان آخر ولا زوجه. بدليل أمر (وإن كُنْ أولات 
حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن؛ وإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن"“. فلو كان الإنفاق عليهن هو 
القاعدة العامة والكلية» لما قيده هنا بالحمل وحتى تضع الحمل وبالإرضاع. مما يكشف عن الأصل هو 
عدم مسؤولية أحد الإنفاق على أحد. 


من اهم التجارب التي ستوسّع عقلك وتعلمك عن الناس 

ان تأخذ مجموعة من الأفكار والأخلاق التي يقبلها الناس عموما كمسلمات صادقة ونافعة وتجرب ان 
تنظر اليها من زوايا مختلفة وتعمل على إثبات عكسها. تجربة واحدة من هذا النوع أفضل من عشر 
سنوات تعليم رسمي. 

خذ مثلاً أخلاق كالحسد والبخل والعجب والشجاعة. وكذلك الطيبة والصدق. 

الحسد مكروه لمن؟ لمن يريد صرف اعين الناس عن "النعمة" التي عنده. لاحظ هنا ان الناس هم ناس 
ليس عندهم مثل ما عنده. ولاحظ ايضا تسمية ما عنده ب"النعمة" حتى يعزز صرف الأنظار عنها بحكم 
انها جاءته من السماء وعطية ربانية بالتالي لا يجوز لاحد النظر اليها وإرادتها. فهو وسيلة دفاع وليس 
مجرد "خلق ذميم" هكذا مجردا. 

لعفب مكروو 11 شكس سحت : نز دقام قنش نان اة وفنا دروي ام تكن هن انه ع يقل اننا 
نحن. ولذلك حين يعتقد شخص بنفس اراءنا ويتعصب لها لا نعتبره معجبا بنفسه بل نمدحه بانه عاقل 
ومؤّمن صادق ! فالمشكلة في العجب هي الاختلاف عنا وعدم الانفتاح لقبول راينا » وليس ان العجب 
مذموم هكذا مجردا. 

البخل مكروة لمن؟ لمن يريد أموالك بدون عمل ! لانه يريدك ان تعطية مالك بدون مقابل وإلا سيسميك 
بخيلا كما كان الشعراء الشحاذين يفعلون في الزمن الغابر تحديدًا. 

الشجاعة كثيرا ما تكون وسيلة لاقناع الآخرين بان يعرضوا أنفسهم للخطر لأسباب لا يفهمونها. ونجعل 
وصمة الجن تسود الوجوه حتى يخجلوا من مجتمعهم اذا جبنوا. فالشجاعة صفة نفسانية نشبع فيها 
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فق لامكافت على ننسه ركنا بانشفنها غ. فما أكارها تدين .يه لحتمما ته لشتمفانيا: الساكن. 

اما الطيئة #خقصيق ما البدل: كي زاح لا جكلى احتلحة نيه بالتالي لذ يخينطرنا الى تقوب كذا زناه له 
تقاكل يا كد مجقة قشم طرن لكاقا فى متعال: لو ونه يوس عق وخر اه ووعالدة مكنا . 

اخيرا 'الصندق: القيمة العطليه .و الكى عقة سعكاف ١]‏ و عد اكد مو برهنها في عستان اها عن 
من حوله؛ يهتم بالصدق كثيراء خصوصا اذا كان الخائف لا يُنصف ويحسن التعامل مع من حوله 
كالزوج مع زوجه مثلاً فيخاف ان تنتقم منه او ينتقم منها بالسر فيهتم بالدعوة للصدق غير المشروط 
وكانه قضيلة سما ون كما الواقع كه لا ييكيزله: |9 اهتماما شخصا يناد هذا . 

الخاضل هده كهرد اشازاف ونسقطي القن ينفشك لكوي القن الراقفنة الكقري نم الفكباتل السفاوية 
الفح يفق هها. النامى توفي | مون ون يحول | دنا له النفين وا نعل تيع :| لاخر ينه بكرن ولط 


بعد حادثة تجذيذ الأسدام كال كوه اتزاهيه له [علمتم جا هؤلاء ينطقون]. فرد عليهم إبراهيم (أفتعبدون 
من دون الله ما لا ينفعكم شيئًا ولا يضركم. أفّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.]. إذنء خاصية 
ب ا لآن هؤلاء لا ينطقون» فهم إذن لا ينفعون ولا يضرٌّون: خصضوها أنهم أصنام 

يتحركون طبعاً. لكن الشنى الثابت: إن كن لااينطى: ضبان لا ينقع ولا يضر قالتقغ اضر بالجركة 
له يعقل. إذن العقل يدور مع الحركة والكلمة, مع النفع 
والضر. بالتالي:+ الفقل هو القنى الذي يكف لك عن ما ينفعك ويضتة. 


حين طال مقام بني إسرئيل في مصر فرعون 

ذا تقو انرفو ونا لغجل :1 منطكر ممله | الحهل 10د لكا موسده» خرهرا ادن نطبو تعزو تن رعو 
لكن بقيت فيهم الصفات التي اكتسبوها مع الزمن. فطلبوا من موسى ان يصوّر لهم الله ويجعل لهم 
تعدا حر له دمي فوندي العررنهة رقال هرك رشي لطن ماد مدي | عقي صرق كرجا شاانه 
حتى ارضي قوميء لان سؤال موسى هذا جاء بعد طلب قومه منه تمثالا لله. رد عليه ربه في النهاية بهذه 
اللجملة الجبية "إحى (صمتطفيتك علق التالين جربينا لذي و بكلديدي كد نينا (تلتك ركق من اللننا رين" اوتا 
سؤال: 

تاعس يكلب السار ةق اذى اعطاق السيالة اعد 

الف أرا هاه القالار» ا لكلدة ومسل «والصووة فصلل" وحطنى اكلا إلى فصو حفر هده الصمون: 
يننا ها الاليضيون تخو ]هق 3] كله وموكك هن انث لأيما مقصدول عقي ١‏ هي تسد واقدف دوم لكك الكلدا 
تفل ليله رخضين عيلك: وين شويتك والله يريد( كرف ووه 7الوطيل لاا لتهنل فيحيل القارك الى 
مكوى ختول فه كب كان دق مرفي عقاو لزنا القو ات الس القانيي. المفيين | كتكل القرداق 
وامتزج بذاته لدرجة انه صار يرى القرءان في نفسه وليس كشيء منفصل عنه. هذا اولاً. 

وثائياء الكلمة اقرب للتحريد والصورة تحسيد: والتكريد اطلاق ييثما التحسون تقبق. مثلاء انث تحلسن 
الان أمام شخصء ترى صورته لكنك لا تعرف حقيقته. بينما لو بدا يتكلم ستنكشف لك تلك الحقيقة 
تدريجياً حتى لو كان منافقاً. اما في معرفة الله فالصورة تقييد له في شيء دون اخر من الممكنات, 
بيكها الكلطة صقي تحرين لتو الالبيق قدو الاتكاق :فاته وا ليه الدع الا صورة يكن إن تملى فين 
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كل طدونة ينما الشبيء الذك له صورة محل ةافيدة الهو فى :صدؤزقة فين ولذلك قال "سترويه 
عاياتنا في الآفاق وفي أنفسهم" فلانه تعالى لا صورة له صارت كل صور الآفاق والأنفس آيات ومرايا 
ومجالي له. 

وثالقاً ولعلة الآههء الهدف من الرسالة الانهية هو أن ترفغ انث يعدي تضبع اعلم وأطمن وأحسن: وهذا 
الهدف يتم بالكلمة. فما الفايدة من النظر لصورة لمجرد الصورة ؟! الإيمان ليس اعتقاد العظمة في غيرك 
فقطءولكن فتح باب تحقيق عظمة نفسك "وانك لعلى خُلّق عظيم". ومن اغرب ما يدخل فيه الكثير من 
الناس هو الاهتمام بالاعتقاد ان فلان وعلان لهم مقامات عظيمة وكمالات رائعة. طيبء هى عظيم: انت 
ايش دخلك ! لا الاعتقان السليم هو ان تكتشف في ذاتك ما تعتقده في غيرك. وهنا كنز الأسرار . 


(عن سورة قريش) 
طعامء امنء عبادة. 
الطعام يدل على الجسم وهو محور اغراضه. فاهم ما يحتاجه الجسم هو الطعام. والجوع احساس 
مباشر تجده في بدنك بدون تخيل وبدون تفكير وتحليل. 
الخوف يدل على النفسء لان الخوف مزيج من شعور وخيالء اذ الخوف من شيء يدل على عدم وجود 
هذا الشيء الان لكنك تتوقع حصوله في المستقبل» وهذا التخيل يصاحبه شعور مؤلم للنفس. 
فقوله "الذي اطعمهم من جوع؛ وامنهم من خوف" يدل على حصول مطالب الجسم والنفس. ومن هذه 
النقطة تبدا الدعوة الى العبادة. لانه قال "فليعبدوا رب هذا البيت ؛ الذي اطعمهم" اطعمهم وامنهم 
وانتهى, هذا شيء حاصل. وبناء عليه يدعوهم للعبادة. ومعنى ذلك ان الانسان الذي لا يجد مطالبه 
الجسمية والنفسية غير مُطالب بالعبادة بل الواقع انه لا يقدر على العبادة الخالصة لان ذهنه سيكون 
مشتتاً ومحتجباً في مطالبه الجسمية والنفسية. فقريش ترمز للمجتمع الذي حصلت له وسائل العيش 
والآمن» وصارت له مآلوفة واعتاد عليهاء بدون ان يفكر في ما هو فوق جسماني ونفساني. يعني 
انحصر في الطعام والأمن ولم ينفتح على أفق الروح. 
لينبعث الانسان لثلبية منظالي :حسمة لا 'يحتاج الى داعي ليذكره من خارجه كذلك مطالن نفسه في 
الأمن وعدم النخوق:ايضا نفس الأله النفسي هو الرسول الذي سيدعوه للتخلض:منه: لكن يحكم غيبية 
الروح وتعاليهاء وشدة لطفها وخفاء نورهاء يغفل الانسان عادة عنها. ولذلك يأتيه الرسول من خارجه 
ليقول له-من باب الرحمة-"فليعبدوا رب هذا البيت". فالعبادة إذن حقيقتها عمل فوق نفسي وفوق 
جسمانيء وهذا العمل هو الذكر والفكر. اي توجيه طاقة الوعي لمركز الوجود المطلق وشمس الموجودات 
المقعالية الذكر الحضوبمع الأحي:الفكر استسهيان الواحن: اللعقل هناية لان المقل من العفال رهق 
الرابطء اي هو ربط كل الموجودات ببعضها بحكم اتصالها بمركزها "اليه يرجع الآمر كله". ولذلك هو عمل 
قين جنما فى (لااكفساتي فئ اصله. 
الاان العبادة المذكورة في السورة هي ل"رب هذا البيت" فجمع بين الربوبية وهي حقيقة متعالية» وبين 
هذا البيت وهو صورة كونية نازلة وربط بينهما. لانه يتدرج معهم. فيبدا بالتوجه لرب هذا البيت» ثم يترقى 
لرب العالمين» ثم يترقى لرب كل شيء» ثم يترقى لهو الأول والآخر والظاهر والباطن» ويختم طريق عروجه 
في مستقر "هو الله احد", احد يعني لا يوجد في بيت الوجود غيره ولا موجود مستقل عنه ذاتا وصفةً 
وفعلاً. جسمك يجوع ونهايته الموت. نفسك تخاف ونهايتها الوفاة. لكن جوع روحك وخوفها نهايتها 
الخلود, فاذا لم تطعمها الفكر وتؤمنها بالذكر ف...الله يستر! 
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قال: طيب ما العمل في زمان لا تشبع فيه الناس ؟ .... ما عليهم عبادة؟ 

قلت: العمل ان يرتبوا اوضاعهم ليشبعوا ويامنوا. 

اذا عبدوا وهم جياع خايفين فهولاء من الاولياء النادرين» وكلامنا عن النمط العام وليس النادر الشاذ . 
ثم عبادتهم حينها تكون مبنية على الفضل والانبعاث الذاتي لا عن حصول التكليف الإلهي الخاص 
المبني على الإطعام والآمن. 


قال تذكرت قضة لسيدنا الحَنيد رضي اللاعته أتى إن مخلسة ثاحن و أغطاة صرة نقوي...ى قال :له 
"أنفقها على أصحابك"؛ فرد عليه الجنيد "عندك غيرها" فقال التاجر "نعم", ثم قال له الجنيد "أتريد 
المزيد؟" + فقا التاجن "تعة": فردها السيد الجنيد للتاجر وقال له"آنت أحوع إليها:منا“ 
فقلك الذي فونكابمن القصة إن النحيه رضي كلتما ل هليه قار سلية مسب كلق ساحن نة مر 
ان امل اله« منظروةة ان اناده وانفضنا زعو القذى الهماحي لما نوها :ا حقباي الذاجز للفزيوبول علي 
تلطع :فيه والطمع هين [وبناة القلب» وكل عمل بصددر عليه كسيوة مق :فلب 'التامل فزن ليه منال: 
ذقنا كيلم 

الذي فبطةة امن الكمنة"آن"اللمطل رقهن كد عا لجهلي قا سال سيب تماق لياحت يه ولو أذ 
فلن الله لاامتظروى :إلى اناده ا نقصبا لعن الفكن :الها هي لها :روهنا اتحقاة التاتعو للتزية: ذال علي 
طمع فيا والخلبة فين افشاك القلف بركل عفل بهد عليه كو من فلي العامل باقر عليه نال 
با كة طامة 


يقول البعض: علينا الاشتغال بالعلوم الطبيعية والتقنية فقط 

بدلاً من اضاعة حياتنا في الامور النفسية والفلسفية والدينية وما اشبه مما يسمى العلوم الإنسانية. 

أقول: توجد على الآقل ستة مشاكل في هذه الدعوة. 

الأول التقاففن لانه اذا كان اسان وظواهؤة الداطفة جد هن الطبيعة فاق عن الاشتفال يها يناء 

على الدعوة؛ وإذا كان الانسان كائن غير طبيعيء فهذا يثبت وجود شيء غير الطبيعة بالتالي ينسف 

التصور الكامن في الدعوة من الآأساس. 

الثانية» القصور. النظرة الأشمل هي النظرة الأكمل. وأخذ جميع العلوم الممكنة بحسب مناهجها المختلفة 

فق التعلرة الأسمل وهر" القهمون السنون" الأمتهبان على يكن اخ ارق 

الثالثة القيمة. وهذه مشكلة كبرى. لان العلوم الطبيعية وتصف ما هو موجودء والتقنية تصف ما يمكن 

فعله. لكن أعمال الانسان مبنية على اختيارات لا فقط على الاعتراف بما هو موجودبء والتقنية تفتح باب 

الاختيارات لكن لا تحدد طريقة الاختيار. مثلا علم الطاقة النووية كشف عن هذه الطاقة؛ التقنية النووية 

كشفت عن امكان استكمال الطاقة في اثارة مدن اواقي إبادة مدن الى هنا انتهى دون العلمين 

الطبيعي والتقني؛ لكن السؤال الأهم هو ماذا سنفعل؟ هذا سوال لا جواب عليه في حدود الطبيعة 

والتقنية» وجوابه في العلوم الإنسانية فقط. بعبارة أخرىء العلم الطبيعي والتقني يعطي وسائل ولا 

يعطي أهداف وغايات ولا يبررها. 

الرابعة» الأساس. أساس كل تطور في العلوم الطبيعية والتقنية راجع الى وجود مجتمع له خصائص 

معينة. هذه الخصائص لم تنبني الا على أسس فكرية معينة كالديانة والفلسفة وما اشبه. وهذه الأفكار 

العقلية هي التي أسست النظم الاجتماعية والقانونية التي سمحت بنمو العلوم الطبيعية. مثلاء هل تتوقع 
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السي فى كوج التلوزابع لخي التلبيض أككرها يتفى في الغرب وتحدية فريك نيحة الى اذا #بعل 
الأمريكاة عتدهو سو متهرع يكضف عن عراز الطنيعية ولو تعره" التهتنحاث الأحرى» كاف القرتراجة 
الع فلشفة خاضة في الحياة والمكتقع والقائون سار عليه حؤلام ومكل هذ القلميفة لم كنمو فى متعم 
أكاديضي رقن هذا قال الترييه كان نجه سيار كينا ما يرس التروق الرسدي: إثن «الفزة 
فلسفي-ديني. 

السالسة :ا لمسواف: داكتو كله يكقى 1 وضمل الأنينا ف لخدو ل مهو الخوي وساو هن ك1 
قدم على المريخ: فانه بعد فترة سيشعر بالفراغ والملل كما هو الحال تماماً على الارض. لان الانسان 
كاكن وعد اكنى ياطني هيما ركن عيده على الشرا هر الطنيقية والألعات :لبش هما في المقائل القطرت 
نجد أناس من شدة امتلاء وجدانهم بالوفرة والغبطة والانبساط يختارون بكل حب ان يعيشوا وحدهم في 
الجبال او الصحاري للتأمل والتعبد وما اشبه. الان, الا يدل هذا على ان الفريق المتطرف الأول جهة 
الطبيعة قد أغنا ع شنيناً جوهريًا لإنسانيته وهو الذي وجده الفريق المتطرف الثاني جهة الروحانية. 
الخارسكة اقبي ما يمكن ان رمقل انه اسان بالغاره لمعن ولتق أرقيو ا مكو حي اشيفناً 
وم ارق وق راق الكنهة نعف مارنوكة الإصنات والتعنف التادي هومن يكن الى سيد 
بالمعترواكة. !الأول ميذي والقاحو م ميحكى بروجيدى جاحكنتى لق ومراة: بزلة لك فياية كل تظرمتعقية الطييفة 
اللاهرية الرماكلية هي الشعوى بالخراقرو ا لعدم. غلم الطريفة مذلا كنف علم الحيرة فل اللواة. 


(هذه التي نشرتها) 

الدفاع والانترا ع 

بهذين تستطيع تفسير السبب الواقعي الذي يجعل معظم الناس تأخذ باخلاق معينة وتمدحها او تنفر 

من أخلاق معينة وتذمها. 

نكن مقا للحن والبخل والحهي ءا لبيفة والظيرة والحدق 

اما الحسد فويسيلة دفاع. انت تملك شيئًا ولا تريد من غيرك ان يسلبه مته» وخصوصًا اذا كنت تعرف 

يائك ل مسيتهقة : فتقول هن من ينظ الى ما في يدك "تكسي" انها :البهل فؤسييلة اتتزاع: الذي لاريملك 

المال يريد ان ينتزع المال من يد صاحبه بدون مقابلء لانه لو اراده بمقابل لكان تاجراً» لكنه يريده مجاناً, 

ك حسف !لدي ليوك يالك وان نا يتوه ضيورت في انافاق الناس اي البخل. فيئ نوع حن 

الأنثوان التفساتي: يحكن الشعراء«القدام كانوا عظماء فى فقن المتران هذا 

اذا الحكب كوسيلة اكد زاون اسح تفده أوجرات» كط خم مستهلة عن كين كروي في كير 

شخصيته حتى يصير تابعاً لنا نعمل على صناعة وصف العجب. 

امنا الفقة كروولة اندرا لاق لش من سمطو عكلة م وهبتفةه بالديكة ا لناقدة كام زكدرك الدع ته 

أمواله في غير المواضع التي تناسب مصالحنا البعيدة او القريبة. فنرمي من يفعل ذلك بالسفه. 

اما الطيبة فوسيلة انتزاع: لان الطيب هئ الذي لا يهتم بمصالحه الشخصية بوعي وشراسة كما نفعل 

نحن؛ وهذا مناسب لذا لانه يمكننا من خداعه بسهولة نسبية؛ فنروج لوصف الطيبة كشيء حسن: وعلى 

العكس نعتبر المكر صفة خبيثة من باب الدفاع عن مصالحنا من تفكير الآخرين وسعيهم لسلبنا ما 

ن: 

اما الصدق فوسيلة دفاع وانتزاغ. دفاع لانه لابد من العيش في مجتمع والعمل مع اخرين والثقة بهم 

لحد معنا اذ لايمكن ان نزاقبهم ليل نهار بحكم البشرية: فنروج للصدق حتى نضمن عدم غشن:هؤلاء لنا 
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من وراء ظهورنا. وهو وسيلة انتزاغ لانه يسلب من الآخر القدرة على المراوغة وإخفاء النوايا التي بها 
يُحصل اغراضه. 

هذه أحظلة تروك والفبيولك :إن مه الذاشى تعفن الأتقادق لين هبي يهن داقها بل وسظلة دقاء 
وانتزاغع: انهم هم أنفسهم لا يمارسونها ويريدون من غيرهم ممارستها. لكن حين يمارسون أضدادها 
يعطونها اسماء مختلفة جميلة. فالحسد يصير القوة المشروعة. والبخل هو عدم التبذيرء والعجب هو 
اكيت العلدووا اسقة فو القند بالتعطااوا لكرندي لمكيل السليدولكدن عو مراهاء ف الفائن, 
وهلمٌ جرا. 


هنك الأكثرية: الأخلاق وسيلة تفسافة للخصبول عذى الصنالك انادية ::المادنة هذا ! 


بالأمن كنت أطالع قذي كتاب العر ب كلاهرة ضوكية لعيد اله القصيمي وملفت موضيها يقولفيةاهنا 
حاصلة: أَوْاً وجود الشرٌ في العالّم داعية الإلحاد. ثانياء عدم استجابة المدعو للدعاء-بحسب القرءآن 
والفقل وليل على مطلان الآلهفاهد م اعمال كفي الاصملدالفشدة لكل الدتحتى اللداومها أ الله لا 
يستجيب الدعاء إذن هو غير موجود. 

قراك ذلك فى عصن الحتعة. وضيضة الكتاب :عله ونا "قي طرويقي :إلى مكتقى ذهوثت ابله في سيك 
زجعنا وشاهتزنا فيلماً في الليل انتهى السناعة #6 صبباها تقزييا وثامتت روحتي: قمت أريك الذفات 
للحمام؛ إلا أنه خطر لي الدخول إلى مكتبتي أوَلاً وقراءة شئ قبل ذلك: فدخلت في الظلام شبه التام 
ومددت يدي مختارا لشرح فصوص الحكم للقيصري. فتحت حيث توقفت وإذا هو موضع فص زكرياء 
سِرّي ”هذا جوابك". 

الإلحاد هو النتيجة الطبيعية النهائية للوهابية. فيجب أن لا نستغرب من وهابي آلحدء لكن من وهابي 
لم يظهر الحاده بعد. 


قبل قليل اطلعت على ترجمة انجليزية للقرءان 
وجودها في غير صورته التي نزل بها. ترجمة القرءان تشبه الوردة البلاستيكية ؛ نعم لها شكل يشبه 
شكل الوردة الطبيعية لكن بدون الإحساس والرائحة والوجود التام لها. 
القكذان: ولذلك قال "5 اثا'قراتف الفرئان سكلنا مينةه:وفين الدنة لا" مؤهنون نا أكرة كهانا مستي "قلق 
كان القرءان مجرد ألفاظ عربية فما علاقة فهمه بالإيمان بالآخرة ؟ وإذا كانت الآخرة مجرد شيء سياتي 
بعد الموت فما علاقة هذا بالاحتجاب عن القرءان ؟ الآخرة هي العالم الباطني الان. وهذا العالم الباطني 
ينكشف بعد التحجرد من البدن, والتجرد يحصل بالعين القلبية حين تلتفت من الظواهر الى اليواطن, او 
بالموت. فبما ان القرءان له ظاهر وباطنء وحقيقته في باطنه., فالذي لا يؤّمن بالآخرة لن يفهم حقيقته. اي 
سيكون بينه وييته "حجايا مستورا". يعبارة أخرئ: كلما صرت انت اكثر شيها بالقرءان: كلما انفتحث 
فهو بلسان عربيء فحين يكون لسانك عربيًا سيرتفع حجاب اللسان. 
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وهو أمثال تحكي عن حقايق باطنية وإلهية وروحية» فحين يزداد اتصالك بباطنك وتاملك في نفسك 
ومعرفتك بخواص ذاتكء: سيرتفع عنك حجاب الأمثال. 

وهو كلام الله فحين تنقي إذن قلبك وتوجهها نحو ربك» حينها ستسمعه منه وتفهمه عنه. 

مذ اثقول؟ قماذا عن الذي لا يعرف العررية كيف يصكه )» 

علد واواحن مين طريقين :131 آران:الخصول على كتتيم بحقيقي فقوي الأول تله 'العزيية :و ]ذا كان الاين 
يتعلمون لغات من اجل مصالح مادية فمن باب أولى تعلمها من اجل منافع معنوية بل ومادية ولا يجعل 
نيه وبين كنا يررية وسيطا بولا"'متريهماالظطريق الثادي قراءة معافع القردان مسرزوفة وموشيرعة بلسانة 
على يد عالم اخذها مباشرة من القرءان وهذه درجة ثانية لكنها أنقى من النظر في الترجمات مباشرة. 
وهذا الظريق بهو الى سارف علنه الأمدقين:الغزيية من المسلمية عت الفروة مشكل هاه 

الاان رسالة القرءان لا تستقر بغير استقرار العربية معها. عربية القرءان لا تحمل معاني كلماته فقط 
ولكن قوة وبركة كلماته ايضا وما يجعلها طبيعية حيوية. فالقرءان مثل اي موجود في الكون انزله اللّه, له 
وجود طبيعي حيوي اذا انقطع عن اصله تغيّرت حقيقته. كما انك تجد الفرق بين النباتات العضوية وتلك 
التي يصنعها الناس بضوء صناعي وييئة صناعية وإضافات كيميائية. 

الخاخصية: الارية: الى القرذاق عم كبر" العراددة ومتعرفة الاننينا ف متفسةة 


(سبع نظرات في النفس) 

أستطيع التأمل فقط في اليقظة ولا أشعر بنفسي إلا في يقظة سواء كانت شبه يقظة كما في حالة 
لكني لا أشعر بها. ومن هنا أشعر فورا بآني مزيج من الوجود والعدمء وقابل للوجود والعدم أو قابل 
للمعرفة والجهلء: للحضور والغياب. فالثنائية كامنة في. وأيضا بما أني لا أجد قدرة على استرجاع 
ذاتي ووعيي بذاتي حين تغيب كما في النوم» فهذا يكشف لي عن عدم سيطرتي على ذاتي سيطرة 
تامّة. إلا أني في يقظتي أشعر بشئ من السيطرة والاختيارء فإذن أنا لا كامل القدرة ولا كامل العجز 
بل قدرتي على ذاتي محدودة. 


أرق أن هيا مثل الحرارة والبرودة والحلاوة والمرارة وما أشبه من حواس بدني. وأرى أيضاً لي 
خنالا معي تشكل نناتصيورا على الواقع تختلف عن الواقع الحسّي من نواحي متعددة, وأحياناً 
تتشكّل خيالات أمامي بغير إرادتي المباشرة. وأرى أيضاً لي مشاعراً مثل الغضب والفرح وحزن وما 
أشبه. تختلف في طبيعتها عن الخيالات والحسّيات المتعلقة بالصور والأشكال والهيئات» فمشاعري لها 
مسوك لقنن جلة سيور دولها تنا مسقتلفة فاك لخر عور كو الكحف كلك لكل شحون وماق متدوة 1 
مثلاً قد أغضب بدرجة في حالة ثم أغضب بدرجة أكبر في حالة أخرى وهو الغضب نفسه لكنه يشتد 
ويضعف. وأرى أيضاً لي أفكاراً والأفكار لا صورة لها مثل المشاعرء وهي كثيرة جدًاً ومختلفة» ويمكن 
أن أضع أفكاري في صور خيالية وحسّية تمثلها #توكذلك أزعياان تشاهرم كي ما تختلف بحسب 
اختلاف أفكاري عن الموضوع. وأرى أيضاً أن في شئ يستطيع رؤية هذه الأشياء كلهاء ويميّز بينها؛ 
وهذاالزاكي: لسن فكزة ولاتقتهورا ولااخيالاً ولا حدتاواسني هذا الراقى كالرعى لتصبيل الاشارة إلنة 
فهى وعي بمعنى مدرِك لآنه به أدركت هذه الأشياء وحتى أدركت نفس الوعيء وهو وعي بمعنى وعاء من 
حيث أني أجد الأآشياء فيه وكأنه وعاء لها. الوعي هو الذي يختفي حين أنام. وكذلك لا أجده حين 
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الستفرق في فكرة ا واشعون أن خيال ارحس أحياناً إلى حد الاستهلاك الحان . وهذا الاستغراق يجعلني 
أشعر بالضيقء لأن الوعي واسع وحرّء إلا أني حين أستغرق في فكرة مثلاً أو يتملكني شعور واحد من 
بين احتمالات كثيرة» وهكذا الحال في الخيال والحسٌء أشعر بالضيق والتحديد والتقييد. وأرتاح حين 
أتجرّد وأجد وعيي فذرفها عن هذه الأربعة, أو حبن أكون عاقيا لحركة الأربعة والاختلافات والمناسيات 
بينها. فمن هنا عرفت أن لي حقيقة واحدة هي الوعيء وحقائق كثيرة هي الفكر والشعور والخيال 
والحسٌء وبينهما علاقة. إلا أن الوعي أكبر من الكلء ولا يتغيّر بتغيّر الكل. 


توجد علاقة بيني وبين الأشياء الخارجة عنّي في الطبيعة الحسّية. فنا لست في عالّم الحسٌ بمعنى أنه 
وعاء لي وأنا غيره كما أن عالّم الحسٌ لي في كأني أنا وعاء له. بل العلاقة هي الوحدة: فأنا أملك 
جسماً هو هو عالّم الطبيعة أو جزء منها. وهذا يجعلني أشعر بالألفة مع الطبيعة ومّن فيها. لكن: الذي 
يجعلني أشعر بالاختلاف عن الطبيعة والعداوة لها هو أنها تُسبب لي الألم أو تجعلني أشعر بالافتقار 
إليها لأعيش وأملك أسباب التصرّف فيها وكونها تخفي عدّي أسرارها ومنافعها ومضارًها وأحتاج إلى 
وسائل متعددة لاكتشافها واستعمالها. فبيني وبين الطبيعة علاقة مودّة مبنية على الوحدة الجسية, 
وعلاقة عداوة مبنية على إيلام حواسي وإخفاء حقائقها العلمية. فعلاقتي مضطربة بالطبيعة ومّن فيها 
من الكائنات بلا استثناء. فمن جهة أحبهم ومن جهة أكرههم. من جهة أرغب فيهم ومن جهة أنفر عنهم. 


ألاجظ أني أكره القيود الطبيعية الموضوعة علي. وهذا دليل على أن ذاتي مختلفة عن الطبيعة ولي 
شخصية وإرادة مستقلّة نسبياً عنها وتريد فرض نفسها عليها. فحين يحصل لي شئ أكرهه. شعوري 
بالكراهية تجاهه يجعلني أكتشف إرادتي المنفصلة عن الطبيعة. مما يدل على وجود اختلاف جوهري بين 
إرادتي وأحداث الطبيعة (وبالتضمّن إرادة من يُسبب أحداث الطبيعة). إذ لو كانت إرادتي هي نفس 
إرادة الطبيعة والكائنات التي تُسبب أحداثهاء لما شعرت بالكراهة والاختلاف أصلاً. لكن في المقابل؛ قد 
تحصل أمور وأرضى عنها وأرغب فيهاء مما يدل على إمكان حدوث توافق بيني وبين الطبيعة والإرادة 
الضانعة لها ؛ كزاهتي شاهدة بامتقلالي. واستتقلالي شباهد "راثي لشت مخ جزه ا حوفريا من نظام 
طبيعي كلّي متناسق الأجزاء متّحد الإرادة والغرض. فأنا فرد منفرد» وبإرادتي أوافق ما تُحدثه الطبيعة 
وأرفض ما مكدفة يفنا سطس ايا مع شؤوني الذاتية. 


لا يوجد زمن داخل نفسي. حين أنظر في عالمي الحِسّيء أرى أنه لا يوجد إلا شئ واحد وهو الشئ 
الكائن الآن فقطء أي لا أرى سلسلة أحداث؛ تخيّل سلسلة أحداث هو شئ يقوم به خيالي حين يجمع 
صور متعددة حصلت في الحس وراء بعضها البعض ويصل بينها فأتخيّل سلسلة أحداث وأسمّي حركة 
السلسلة بالزمن فالصورة الأقدم ماضي والأحدث حاضر والتي لم تحدث بعد مستقبل. فالزمن خيال. 
أمّا الحسٌ فليس فيه إلا الآن. الحِسٌ لحظة واحدة. وحين يغيب شئ من الحسٌ ويغرب: فإنه يموت 
بالنسبة للحسٌء لكنه لا يموت بالنسبة لخيالي» فلا يوجد زمن في نفسي بمعنى لا يوجد موت لشئ لأنه 
قد يبقى حتى بعد غيابه عن الحسٌ ويؤّثر في اليوم كما كان يؤثر في قبل عشرين سنة؛ سواء شعرت به 
أو لم أشعر بأنه هو الذي يؤثر في التأثير المعيّن الذي وجدته. ففي نفسي حضور لصور كثيرة» بعضها 
مأخوذ من الحِسٌء وبعضه مصنوع في المخيلة نفسها أثناء الآحلام أو اليقظة. وهذه كلها مجموعة في 
نفسي ولا زمن فيها بمعنى لا يؤثر مرور الزمن الوهمي في الحسٌ على وجودها. والصور المتخيّلة لا زمن 
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لها نيقي أن كونها أقديمة او نايك والشيرة لس لامع سن راهدها وقناعها فى تقككي: اذه في 
الحس لا زمن لي. وفي النفسء أجد الزمن حين تصنع مخيلتي سلسلة أحداث وتتذكرهاء ولا أجد الزمن 
واقعة حسية. مع أني أجد فرقا بين الأماكن بوسيلة أخرى غير نفس الصورء بدليل أنه قد يختلط علي 
ححا قر لاوح قي ا وتات ون لاي اال يا لكر 1ض لمان الحقيقي 
كوو 1 عق اال اي ا 0 ف كله ددا جهااين يوس 0 
0 أوسع من حيث مدى ما فيهاء وقوته وكميته وكيفيته وجمعيته. العالم 
بين قواي الفكرية والشعورية والخيالية وبين جسميء لأنّه بالجسم صارت لي صلة جوهرية اتحادية 
بالطبيعة. ومن هنا أجد آثارا لهذه النفرة بين عوالمي. وتنعكس في رغبتي في التركيز أكثر على النفس 
بدلا من الطبيعة والتقليل من شؤون الجسم وأسباب الانشغال به أحيانا كثيرة. وآثار أخرى. 


في نفسي شئ لا أراه مهما راقبته؛ ولا أستطيع استشعاره وكشفه؛ بالرغم من أني أعلم بأنه لابد من 
وجوده وأهمّيته من حيث كونه مصدراً لترتيب الأفكار والمشاعر والخيالات والربط بينها وإصدارها 
وتحليلها. فأنا أرى مثلاً الكلمة حين أسمع صوتها في نفسي حتى قبل إظهارها للحسٌ بالصوت أو 
الكتابة أئ الأثن العضوي الحركي كالاتفعال. لكني لا أرئ مصدن هذه الكلمة ولا مضدز تسلسل الجملة 
وترتيب الأفكار فيها. أريد التعبير عن شئء أجد الكلمات تعبّر عنه. كما أني أكتب هذه الكلمات الآن. 
لكذي لا آزى الشح الذي يستحيب لي ويعطيكي الكلحات المناسية مالترقيت المناسب بهذ السرعة الرهيية 
والدقة العالية. لا يمكن أن لا يوجد شئ ومصدر لهذاء لآني لا أستطيع قبول وجود نظام وترتيب مثل هذا 
حدث بعد عدم ومع ذلك لا مصدر له. وحين أدقق النظر في نفسي أستطيع الاقتراب جدًا من مشاهدة 
شئ وراء حجاب الظلام يتحرّك ويتفجّرء ومنه تصدر الكلمات أو الأفعالء لكنّي لا أراه. فأنا أعلم جهلي 
لأنّي جاهل بجميع أبعاد نفسي. فالتعامل مع الجهل بالنفس حاصل قطعاً. لكن حين أقف في الوعي 
خصرا: أرع 'ذافئ 'يضيظة غير مركبة مُدركة غير خافية, وأستقرٌ نسبياً في هذه الرؤية الذاتية. أفكاري 
وتتتاعري لااطورة لها( الكذي اعد عتها بالكلمات :وتتشكل أفكازي ومشاعرئ في الكلمات اسهل مما 
تتشكّل في الخيالات والحسّيات. الخيال أراه وأعرفه مباشرة. الحس كذلك استشعره ذاتياً ولا أحتاج 
إلى تفكير فيه ولا تحليل له؛ فهو هو وكفى. ومشاعري كذلك واضحة جدًاً لي وإن لم تكن أسبابها 
واضحة بنفس وضوحها. ما أفكاري فأكثر الأشياء خفاء إلى أن أتكلم, حينها تبدأً بالظهور. فالكلمة 
مرآة الفكرة» أنظر في الكلمة فأرى وجه الفكرة التي لا وجه لها بالرغم من أن لها حقيقة متميزة 
وخصائص معيّنة. وأستطيع التأثير في أفكاري بالكلام» وأشعر براحة حين أتكلم وأجِسّد أفكاري في 
هيو كاسة 


لا فراغ داخلي بالرغم من وجود الفراغ. لأن مجرّد إدراكي للفراغ دليل على وجود شئ مُدرك والفراغ 

بمعنى العدم لا محل له في نفسي. لكن الفرا غ بمعنى عدم ظهور أفكار أو مشاعر أو خيالاتٌ» نعم هذا 

حاف كه كهف ل لكنانا . كآن أنظر في نفسي فلا أرى فكرة, ولا أشعر بشئَّ مخصوص, ولا أتصور 
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شيئاً. فالفراغ هو تجرّد الوعي ويقائه على حقيقته الجوهرية؛ أي إدراك لا لشئ محدد. إدراك نفس 
الإدراك. انكفاء العين على العين. مفخالة نري بي كا لا تسكن والواقع أدى لا أريدفنا أن تمسر 
لآنها تجعلني أشتاق لعوالمي الفكرية والشعورية والخيالية والحسية. فأنا بين انقباض عوالمي 
وانبساطهاء وفي الحالتين لا فراغ لآن ذاتي حاضرة. ثم ذاتي بين انقباض النوم والغفلة وبين انبساطها 
بالوعي والتأمل. فنا جامع الأضدادء ومظهر الوحدة؛. ومجمع المختلفات الكثيرة والطبقات المتنوعة. 


(حجة لأهمّية تحرير الكلمة) 

التحيّز الذهني والعاطي خطأً. 

إصلاح التحيّز لا يكون مِن نفس المتحيّز عادة. 
الأحكام تُبنى على العادة. 

إصلاح الخطاً مطلوب. 

إذنء لابد من تحرير النقاد. 


(اختار موسى قومه سبعين رجلاً). 
يقول بعض آهل "التفسير ' هكذا: اختار موسى من قومه سبعين رجلاً. أقول: إضافة ”من“ أفسد معنى 
مهما في الآية, وضرورياً لسائل اأحوف. نعم عدنافن وق علنيم الاختبان ميو ٠‏ لكن إضافة ”من 
تر" تعن نتن كتير د هو السؤال: 

(اختار موسى قومه) غريبة الشكل لأن الاختيار لا يكون للقوم كلهم ول(سبعين رجادً) منهم فقط في 
آن واحد. فكيف توفق بين اختيار القوم كلهم حسب نصّ (اختار موسى قومه)» وبين أن الاختيار لم يقع 
إلا على سبعين رجلاً من مجموع القوم؟ 

الجواب: اختار سبعين رجلاً يُمتلُون قومه تمثيلاً يجعلهم كأنّهم القوم كلهم. أي نوّاب القوم. عرفاء 
القوم. 

حين تضيف كلمة ”من“ قبل قومه, فإنك توحي-بلغة الإحصاء-أن العيّنة التي تم اختيارها عشوائية 
أو مُمثلة. كما تقول اخترت من الصناديق ثلاثة صناديق. فكأئك تهتمٌ بالعدد والكمّية فقط في عملية 
الاختيار. أنت تريد ثلاثة صناديقء ولا يهم أي ثلاثة بالتحديد وما علاقتها بالنسبة لبقيّة الصناديق. لكن 
حين تقراً القرءآن كما هوء وتبحث عن المعنى في حدود حروفه, فسنخرج بأن معيار الاختيار لم يكن 
كمّياً لكن كان كيفياً, أي المطلوب كان عدد يمثّل القوم كلّهم. فلا فرق إن كانوا سبعين أو سبعمائة» فأي 
قيمة لهذا العدد من حيث ذاته في القضية التي من أجلها اختار موسى هؤلاء الرجال. لم تكن مائدة 
طعام مثلاً حتى ينحصر الحدّ الأقصى من الحضور للأكل منها . كان ميعاداً لسماع كلام الله. 

الغرض من الاختيار هنا مثل قوله تعالى ”ما كان المؤمنون لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم“. فهؤلاء ال“سبعين رجلا“ المفترض أنهم 
سيسمعوا كلام الله مع موسىء ثم سيبلّغون قومهم به بعد رجوعهم. فلو كان المختارون فقط من سبط من 
الأسباطء لاحتجٌ بقية الأسباط مثلاً بأنّها مؤامرة من موسى معهم وكذبوا عليهم. ولو كان المختارون لا 
يعبّرون عن قومهم بفرقهم وطوائفهم أيضاً لشكك المشككون:؛ فمثلاً لو اختار الجهلة والسفلة المعروفين 
بينهم لقالوا ”نعم» أقنع هؤلآء السفلة ليقولوا بأنهم سمعوا كلام الله حتى يرفع من مكانتهم في قومهم“ أو 
أي شئ من هذا القبيل. لكن حين قال الله (اختار موسى قومه؛ سبعين رجلا“ فهمنا أن المختارين كانوا 
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يمذلون قومهم تمثيلاً صحيحاً تقوم به الحجّة عليهم في البلاغ. وحين قال ”رجلا“ ولم يقل ذكراً ولا وصف 
إلا وصف الرجولة الذي يعني الاستقلالية والقوّة ومعاني كمالية أخرى وليس المقصود أنه اختار الذكور 
منهم فقطء فالرجال في مواضع يأتي ويكون المقصود به كمال معيّن لا هيئة البدن» مثل ”رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع“ في آيات النور» أو ”رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه“. 

الخلاصة: التمثيل القومي أمر قرءآني. وهو ممكن. والاختيار لابد أن يركز على التمثيل والكيفية: لا 
على مجرّد الكمّية لذاتها بل الكمّية كتعبير عن التمثيل الكيفي لفرق القوم. 


فائدة أخرى: من هذه الآية جاء حديث الفرق » ”افترق قوم موسى على واحد وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة” وذكر بعدها افتراق قوم عيسى على اثنتين وسبعين فرقة. وافتراق قوم محمد على ثلاث 
مودو :فرق ومكد انه اإستتاط |الآمر: 

موسى زائد السبعين رجل هم ."١‏ فالذين اتبعوا موسى هم الناجينء والذين اتبعوا فرق البقيّة التي 
شكّل كل واحد منها فرقة بعد الرجوع وصار إماماً تتحزب له الناس. صار في النار. وموسى يمثل 
التوراغ 

بعد انطماس نور التوراة واختلاف الناس في نفس موسى بالإضافة إلى السبعين الآوائل التي كل 
واحد منهم يشكّل نزعة معيّنة في التحريف والضلال» جاء عيسى. فعيسى واحد وموسى واحد والسبعين 
نزعة أصلية ضلالية على ما هي عليه. وعيسى يمثل الإنجيل. 

بعد انطماس نور الإنجيل واختلاف الناس في نفس عيسى بالإضافة إلى موسى والسبعين الأوائل» 
جاء محمد بالقرءآن. فصار محمد واحد ومن قبله اثنين وسبعين» فمن يتبع محمد والقرءآن اتبع الحق في 
أمر عيسى وإنجيله وموسى وتوراته ولم يقع في السبعين هاوية التي حفرها دعاة الضلال والكذبة في 
كل.دين. 


مفاتيح تأويل آيات الآخرة: 

١-مفتاح‏ المناسبة. اسم الشئ في الدنيا والآخرة إذا انّحدء فتوجد علاقة بين صورة الشئ في الدنيا 
وحقيقته في الآخرة. والجوهر المتعالي لهما الذي عند الله هو واحد مشترك. ولا يُعفّل أن لا توجد أي 
مناسبة بين الاثنين» لأنه يجعل القرءآن لغواً ويجعل الكلام عن أمور الآخرة باطلاً من كل وجه. فلابد من 
مناسبة ولو من وجه واحد يصع به إطلاق نفس الاسم على شئ في الآخرة وشئ في الدنياء مثلاً "آنية 
من فِضّة“ فلابد من مناسبة بين فضّة الدنيا وفضّة الآخرة: وإِلّا كان تسمية هذه وتلك ”فضّة" لغواً وعبثاً 
ولأمكن تغييرها إلى ”نحاس“ أو ”بلاستيك“ بدون تغيّر في المعنى. 


"؟-مفتاج الجزاء. توجد علاقة بين عمل الإنسان في الدنيا وبين الجزاء عليه في الآخرة. لقوله ”إنما 
تجزون ما كنتم تعملون”. فمرّة يقول ”بما كنتم تعملون“ ومرّة ”ما كنتم تعملون“. ولابد من فرق بين ”بما“ 
و”ما“. العمل فني مع الدنياء وبقي في الآخرةء لكن ما بقي في الآخرة مبني على ما ما فني في 
الدنيا. إذن يوجد وجه ل“بما“ لأآن الجزاء كان بناء على عمل الدنياء ويوجد وجه ل“ما“ لآن الجزاء هو 
نفس ظهور العمل الدنيوي لكن بصورة أخروية مناسبة له. ومن هنا مثلاً تجد الربط بين ”رياض الجنة“ 
في الآخرة؛ ونين ”حلق الذكر“ فئ الدثيا: أوبين نسيان آيات الله في الدتيا وبين العمى في الآخزة 
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”كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى“. وبين قول الحوقلة في الدنيا وبين ظهورها ك“كنز من 
كنون الحا وفك هرا . 


بذاء على مذين المقتالمن تسشطع البدء في البح هن مظاهن الآمون الأحروية فى الدنياء ومضائن 
الأدون الدكيوية فئ:الآخرة وييكق الانتقان مق المظاس إلى السائنء أو من المضاكن إلى المطامن. 
فالمعلوم بالمفاتيح يؤدي إلى المجهول. مثلاً. تستطيع أن تقراً عقوبة ”لهم مقامع من حديد”“ في الآخرة: 
وتبحث عن العمل المناسب في الدنيا الذي جعل تلك المقامع جزاءًٌ وفاقاً لهم في الآخرة. ومثلاً» تستطيع 
أن تقراً ”كونوا مع الصادقين“ كأمر شرعي في الدنياء لتعرف مصيره في الآخرة وصورته الباقية. وعلى 
هذا القناس: 


مثال ”آتية من فِض“. الفضة في الدنيا معدن مالي» ومظهر معدني للقمر الفلكي. فمن حيث هو معدن 
مالي يكون إنفاق الفضة في سبيل الله هو مظهره الدنيوي. ومن حيث هو مظهر لقمر فلكيء فهو دون 
الذهت:الدماومئل الشمس: أن القيو ياحد هبو الشدن: فهلى ذلك تكو الفضة مدكلة الى الذق 
يقبل ضوء شئ آخرء فهو يظهر مثلاً في الكلمة العربية» لأن العربية هي القمر الذي قَبِلٌ ضوء شمس 
الروح: فصار القرءآن العربي. وعلى ذلك: تكون تلاوة الكلمات القرءآنية» التي هي آنية لماء القرءآن 
بعتبار آخرء موّدّية إلى الصورة الأخروية التي هي ”آنية من فض“. ومن أكبر تأويلات الجنة هي أنها 
القرءآن. وهذا يعزز ما مضى. الخلاصة: إنفاق المال في سبيل الله و تلاوة القرءآن» سبب دنيوي أثره 
الأخروي هو ”آنية من فضة“. وهذا لا يحصر تأويل الآية لكنه مثال على تأويلها. 


ظروف التقية لا توجب السكوت عن التكلّم بالحق. السكوت عن التكلّم بالحق دائماً وأبدا وف كل ظرفت 
يجمل الإنسان شياظنا الخوسا: لكن الثقية تحير اكتياز "مغ دخ“ تتكلىاى "كيف تتكله. أي :التفية تجية 
تقييد الجمهور الذي ستخاطبه وكيفية مخاطبته. فالأصل المطلق هو الحرية المطلقة. وفي الحرية الخالية 
من الإكراه؛ الواجب هو البيان للكل بصدق ومباشرة تامة لا رمزية فيها ولا تعمية ولا خلط للحق الصريح 
بأمور عادية ومشتبهة وحجب تضلل أعين الرقابة الظالمة عن المقصود. 

أمّا ”مع مَن“ تتكلم. فالأصل تكليم كل أحد يريد السماع أو قابل للسماغ بدون إكراهه على السماع 
بأي حال من الأحوال طبعاً. لكن في ظروف الإكراه, اختر الثقات الذين تعلم أو يطمئن قلبك إلى أنهم لن 
يبلّغوا الرقباء الظلمة عليك. وسلسلة الثقات ستوصل الرسالة عاجلاً أم آجلاً إلى الناس عموماً. لكنّها 
ستنتقل بطريق مقبول عموماً ولن يستطيع الرقباء الظلمة من الملاعين كشفه. مثلاً. أنت تكلم زوجتك, 
زوجتك تكلم صاحبتها الآثيرة عندهاء صاحبتها تكلم أخاهاء أخوها يكلم صاحبه. صاحبه يكلم ابنه, 
ابنه يكلم جاره؛ جاره يكلم أباه: وهكذا . 

أما ”كيف“ تتكلم. فالآصل التكلم بصراحة ومباشرة. في التقية» قد ترمز وتضرب الأمثال: وقد تشير 
إلى أصل الفكرة بدون تطبيقها في الواقع الذي يراقب الكلام فيه الرقباء الظلمة. وقد تشير إلى مثال 
غير المثال الواقعي لكن من يفهم فكرته سينتقل إلى المثال الواقعي. وقد تذكر كلاماً كثيراً مقبولاًء وتمرر 
داخله فكرة مهمّة يمكن أخذها كلبنة في البناء الكلّي للرسالة العامّة التي يجب عليك تبيينها. فبدلاً من 
ذكر الرسالة دفعة واحدة: تفرّقها وتورّع أفكارها في مواضع متعددة. فواجب الناس في ظروف التقية 
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حبرت وتح الحقار روبجم 


العقيدة المسيحية هي الأساس الجوهري الذي يلعب عليه ويدور حوله الفلاسفة الغربيون وأصحاب 
التسلية واللهو. فمثلاًء ديكارت قال ”أنا أفكّر إذن أنا موجوب“ فجعل الفكرة واسطة في إثبات الوجوب» وما 
هذا إلا تجريد لعقيدة وساطة يسوع في الحياة والآلوهية. ومثلاً أفلام مارفل وأبطالها ما هم إلا فكرة 
يسوع وهو رجل واحد مميّز سيخلص الناس من شرّ عظيم» فسوبرمان: باتمان سبايدر مان إلى آخره 
كلها تدور حول الفكرة الأساسية ذاتها. وحتى تغيير هذه الصورة في الآونة الأخيرة إنما تم بناء على 
سعي لإبطال هذه العقيدة لكن بطريقة تُثبت وجودها أيضاً وفيها الفكرة العامّة ذاتها لكنها مخففة 
بحواشي وإضافات لا تغيّر المتن. 


عدم فعل شئ لغلبة الظالمين والظلم؛ كفر. 
عدم قول شئ ضد الظلم والظالمينء إلحاد. 
ولا يغرّنكم أحد أيها المسلمون أنكم على شئ إن لم تعملوا بذلك. 


يرغب بعض الناس في عودة الماضي. ألا لعنة الله عليهم وعلى الماضي معهم. فما كان حال الأمم في 
الافسي إلا نفحات جهنم وسط جدران سَقَرء ونادرا نادرا نادرا ما وقعت قطرات من ماء الجنة عليهم, 

تي الجاهل والمحتال ويأخذ هذه القطرا ت ليوهم الناس أن الماضي كان فردوساً -الملوك ونزولنهم: 
0 “كا قوسا كما يها شوّه حياة الناس أسوأ تشويه. وتادا قاهرا قاوذا ماك شن 
مكفف م العذان: لك الاش رف لعذات اللمكن رفعة واقهيا ,فكلية ذا ويجول'الشتيطرة على الناسن 
واستعبادهم وأخذ أموالهم وتسخيرهم في حروبهم. لكنهم اختلفوا في دركات هذه النار» ولم يخرجوا 
بجملتهم عن كونهم فرق من الفجّار. 


المشكلة ليست في اختلاف الآراء 

اولاًء كيف نعبر عن اختلافاتنا. هل نعبر بالكلام أم بالعنف؟ الأسلم التعبير بالكلام طالما انه لا يوجد 
عدوان من احد على احد. 

ثانياء كيف نتعامل مع أشخاص المختلفين معنا؟ الأسلم الإبقاء على العلاقة مادامت توجد حبال مشتركة 
ثالنًا. كيف نعمل بالرغم من الاختلافات؟ الأسلم التمييز بين المجالات المقتضية للعمل الموحد واختيار 
الرأي بناء على رأي الجمهورء ثم ترك المختلفين يعبرون عن معارضتهم لتوجه الآكثرية بالكلام؛ والمجالات 
المحتملة لآكثر من صورة عمل نترك كل واحد يعمل بما انتهى اليه رأيه وذوقه. 
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بجدارة خوى: 11 سنا نساكنا الأحشساضية على كرية الكلعة رايهناو المملة"الانساكة والهباحةنا 
أمكن . واختيار الأغمال الموحدة بالتصويت الجماعي , فلن تكون اختلافاتنا الا رحمة ونعمة قوة لنا. اما 
اذا كسرنا واحدة من هذه الأركان الثلاثة فبالضرورة سيكون مجرد العيش في مجتمع لعنة وقبيحة 
وجريمة. 

وهذا اقل ما سيحدث: 

اولأء سعي كل واحد لقهر البقية. وهذا يعني انه لن يعاملهم كناس لكن كوحوش يجب السيطرة عليها. 
ثانياء النفاق والتقية العامة. اذ كل واحد سيخفي عن غير ثقاته ما في قلبه وتوجهه وأغراضه حتى لا 
يتعرض للاعتداء. 

ثالفًاء الانجراف في مصايب عامة بسبب اخطاء وغباوات من يتفق لهم السيطرة في حقبة معينة. 

بعبارة أخرى: الذي سيحدث هو تاريخنا الدموي الأليم عموماً وحاضرنا الذي لا ينتهي من مشكلة الا 
ويقع في طامة. 

هذه أمور اخرجها من بالك لانها لن تقع ولو فعلت ما فعلت: 

اولاء اتفاق آراء الناس. هذا لن يحصل ولا في اي مجال على الإطلاق. 

كانيا كوي الكاسن على القون ايهنا لن محصل» و[ذ! حص ل كدورا مو عضن الناس فاني سيعتروة 
عن رفضهم للقهر بوسائل أخرى ستصيب القاهرين لهم بشكل او باخرء فضلا عن انضمامهم السريع 
لكل من يعدهم بالتخلص من القاهرين او يتمكن من إزالتهم. لا ولاء للمقهورين. 

بناء غلى ذلك الأسله الإقران بالاختلافات والتعامل معها بناء على أضول :تضقن بقاءخرية الناس على 
مسنتوئ القول ذايماء:وغلى مسكوى الفعل.ما امكن» .وعلى ستو المشاركة في احتيان المسان'الموكد 
ملافا : 


الجسم فاصل والروح واصل 

حين ينحصر وعيك في جسمك ستتشكل شخصيتك بناء على طبيعة الجسم. وطبيعته انه مفصول 
وآناني باسوا المعاني, لان حالة جسمك قد تكون جيدة بينما من حولك مرضىء قد تكون تتألم ومن حولك 
يضحكون:, اذا أكلت انت فلا يستطيع غيرك اكل نفس ما تأكله. وهكذا الجسم يفصلك عن بقية 
الأكجباء: ولذلك عن اهو عاومات الحتسادي القعن اكهالابيقتينا شمر يتغيرى ركما ازذاد :اتحطاط: 
كلما ازداد عدم اهتمامه بغيره ليس فقط غيره من الناس لكن غيره من الكائنات عموما. والسبب مفهوم. 
مصلحة جسمي المباشرة لا علاقة جوهرية لها بأحوال الآخرينء اللهم الا بقدر معين وهذا القدر الذي 
سيجعلني اهتم بغيري بقدر ما ينفعني. ومن آمثلة هذا الانحطاط؛. حين ترى صاحب عمل او شركة او 
دمع تمتدل تهنا له كدق :مكنم ل نسو امنتفلول رذ كفت اددى القاك دلا مقا نرت فضينة. الذى تسد مل 
بمثل ذلك كونه مفصولًا بوعيه عن الآخرين. 

بينما في المقابل الوعي كلما تجرّد وصار اكثر عقلاً وروحاً. كلما اتسع ليشمل موجودات اكثر وأكبر. 
حتى نص قذي اخلى سه له ليقول اوقا | ربلفا ك :اله ركية للها لبن الرئهانية قطي فق فى الكافة 
أو الشعاكن :أو الشكيات أو 'الرقطن او الحسايخ الطويلة ا التجوع واضيطهاك الجسم كلا اعطه ادلة 
الزؤكائية عونق 'تستطي :الشيدون يميرك كنا فقتور يتفسك: وتتعامل سحه فلن هد | الأسشاتن الحي 
والحيوي. 
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نعم, نادرا ما يوجد إنسان لا يشعر بغيره مطلقاًء لكن المشهور هو اهتمام الانسان بأقاريه فقط؛ فمثلا 
قد يتم باولأده ويضعهم حذى:فؤق نفسه السن ان كل إنسان فيه قد من الرؤحانية: لكن,هذا القدر 
البسيط ليس هو المقصوب بالروحانية المهمة. المقصود الشعور باشخاص لا تربطك بهم قرابة جسمانية, 
ولاامسافة امنا قير هادي 

اكد قوافي امعصان الوغي دي النحسم خلاكة الأولى الخشى: منتكس بحي وغ وس في :قلي 
يتناسب مع انحصار وعيك: ولن تستطيع التخلص منه ولا بكل أدوية ومخدرات الكون. الثانية انعدام 
الحجة, يعني لن يصير عندك حجة عادلة لتطلب من غيرك الاهتمام بك حتى لو كان ولدك: فسيفعل بك 
كما فعلت انت بغيرك وينفس المنطق العام. الثالثة جهنم: فكما ان من حولك كانوا يحترقون وانت لا تبالي 
بل لعلك انت كنت ممن يصب الوقود على نيرانهم» فكذلك ستكون عاقبتك مثل عملك محروق متروك. 
الحاصل: لا يشرك احد:يان الروخافية هبي ألفاظ لطيفة او هبون خلسة امل عن تهنا ب مسترف, 
الروحانية تتمثل في تجاوز اهتمامك حدود شخصك. 


عامل 'افكارك عن تعامل ظعا فك وتقودن 

افترض انك دخلت مطعم. حضر الطعام. وفجأة اخبرك شخص بانه رأى حشرات في المطبخ وهو بصدد 
تبليغ الرقابة عن هذا التقصير الصحي. ماذا ستفعل مع المخبر؟ نعم قد عكر عليك الوجبة؛ نعم قد 
تسبب بخسارة مالية؛ نعم جعلك تتقزز من الطعام وجعلك تشعر بالغضب من الطباخ؛ لكن هل كنت 
تفضل لو سكت وتركك وانت غافل تأكل طعامًا مشت عليه الحشرات ولعلها باضت فيه؟ 

افترض انك حصلت على ذهب: هل كل معدن لونه اصفر ستشتريه وتدفع فيه ثمناً غالياً» أم انك ستنقد 
المعدن وتتأكد منه اول خصوصا اذا عرفت بوجود مزورين كثر في السوق؟ 

بالنسبة للتعاطي مع الامور المادية» معظمنا او كلنا نحب ونشكر الذي يخبرنا بالخلل المحتمل في 
الشبيء الذي سننشترزية وتذخلة في الكسامنا: لكن :الحكسن تمامًا فى المشهون في آامور'الفكن والأخلاق 
والاختيارات المهمة في الحياة. في هذه الامور المعنوية اكثر الناس يفضلون الركود والتعامي والتغافل 
حتى عن الخلل الظاهر والقوي والذي يصفعهم على وجوههم من وضوحه كل يوم. وهذا امر عجيب فعلاً. 
ويحتاج الى تأمل طويل عريض عميق. 

في حال انك كنت ممن يهتم بطعام نفسيته مثل او اكثر من طعام بدنه؛ او كنت ممن يهتم بنقود عقله 
مثل او اكثر من نقود يدهء فمعرفتك بانك مُتحيز بطبعك سيودي بك الى دوام البحث عن مّن يكشف لك 
عن زوايا وقضايا لم تلتفت اليها او حتى رفضتها. ولا تستطيع الاعتماد على ذهنك فقط لان ذهنك هو 
سيدت: المشيكلة يننا الأممانين :سقط حيو لين الكبيورة تفن فظمة الذد:زلقنك تخا عة الى ممنافد 
وجبيرة منفصلة عنك لتتصل بك. وهذا دور المجتمع. فالناس من حولكء المفترض ان يكونوا ايضا وسائل 
مساعدة للتنبه لأخطاء وتحيزات الذهن والعاطفة. 

حين يعرف الناس انك محب وطالب لتوسيع أفق نظرك وتعديل فكرك ومسارات حياتك,. ستجدهم يحبون 
مساعدتك عادة» وستستفيد منهم وتفيدهم ايضا. لكن حين يعرف الناس عن شخص بانه متكبر بغيض 
فظء فانهم حتى لو رأوه يسير باتجاه الهاوية سيسكتون بل قد يشجعونه للتخلص منه ويصرخون له 
"الى الأمام سر أيها العبقري العظيم!" وهذا بالضبط هو المسار الذي اخترته لنفسي. حين اجد شخصاً 
نحا متحناء عليه كلها عفدي ذا ونه متكيرا متجدرفا ايند في ام وام يله ماعل 
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الدنيا كثيرة» ومطالب الآخرة كبيرة» فلا وقت لإضاعته مع أشخاص يعتبرون اذهانهم الضعيفة تفهم كل 
انقد فكرك وكلامك وسلوكك بنفسكء وابحث عن من يساعدكء وافتح أذنك لمن يفيدكء وقد لا يفيدك الواحد 
اليوم فيفيدك غدا فلا تغلق بابك لاحد:ء فالوحيد الذي لا يحتاج لاحد هو الأحد الصمد. 


اذا قظزدا في :تصورات النان هن كيف قلي هذا الكوق سحاحطظ شين مهما وفهيياء وهو "ان كل آمة 
وحضارة نظرت لنفسها بنفس العين التي نظرت بها للكون. مثلاً. في النظرة الغربية الحداثية» الكون غير 
معلوم المنشاًء او نتج عن "انفجار" (انفجار يعني فجاة, فوضى). وبالنتيجة. صارت النظرة للإانسان 
ايضا اما الجهل بأصله وإما اعتبار اموره مبنية على انفجارات او "ابداعات" او أمور فوضوية مبنية 
على الأهواء غير المفسرة» وهلم جرا. الانسان ينظر لنفسه بعين الكون: وينظر للكون بعين نفسه. 

ومن هنا نفهم لماذا تذكر الكتب الالهية كيفية خلق الكون. السبب ليس ان تعرف عن الكون تحديدًا ولكن 
ان تعرف كيف تخلق نفسك حتى تكون مرآة تعكس نظام الكون. فالكون يُعتَبر نموذجا تامّا صنعته 
القدرة الالبية: لكن الانسان لايزال طون الإنشاء والتكوين. 'فكل ماءفئ الكون له فظير موازيئ في 
لآحظ مثلا اصل التكوين في قوله "إنما أمره اذا أراد شينًا ان يقول له كن فيكون". فالبداية هي حضور 
كل شيء ممكن عند الله » ثم أراد الله شيئًا منها وقال كلمة تعبر عن ارادته. فهنا نجد أهمية حرية 
الاختيار واهمية الكلام في ان واحد. فالخالق اختار عالما ممكنا من بين ممكنات كثيرة لانهائية. كذلك 
انت لابد ان تختار ماذا تريد ان تكون وكيف تريد ان تحياء واختيارك لابد من ان ينبع من إرادتك انت لا 
غوو هذا اواذً, قافا أهدية الكلمة؛ فكما :ان التكالق الكلية ضينةء كذلك الاتسبات بالكلعة يضنته صوابلمة 
الباطنية ويتواصل ويرتب اموره الظاهرية: وإذا نظرنا في اي حضارة إنسانية راقية قديمة وحديثة 
سنجد انها تعتمد على الكلمة اعتمادًا عظيمًا في صناعة حياتهاء لكن في التجمعات الهمجية مثلا 
سنجد الكلمة هامشية في حياتهم وليست مركزية. فالنظرة القرءانية لصناعة الاكوان مبنية على أمرين: 
الاختيار والكلام. وعليهما قام نظام الكون الموصوف بانه "صنع الله الذي اتقن كل شيء". وعلى هذا 
النمط؛ تامل بجدية في تصورات الناس للطبيعة» فانها الإطار الذي لن يخرجوا منه في تصورهم 
بعبارة أخرى: علم العقيدة والفلسفة يتضمنا علم النفس وعلم الاجتماع. 


الجمع بين العيش والعلم 

اذا نظرنا في جذور الكثير من بلاوي الحياة. سنجدها ترجع الى واحدة من حالتين: 

الأولى» تركيز الناس على المهن وكسب المعيشة والحركة الظاهرية فقط. هذا التركيز يسبب تبلد المشاعرء 

ضيق الأفق: موت الخيالء واهم شيء انه يقتل الفكر والثقافة. وبذلك كله تموت كرامة الانسان: ومن بعد 

موت الكراعة تقطيع كختل مادا سعحيرة من الداه. 

الحالة الثانية وجود أناس يكسبون عيشهم من الكلام فقط؛ سواء كان كلامًا فكريا وفلسفيا او إيمانياً 

دينيا. في هذه الحالة. لن يكون الفكر في سبيل اكتشاف الصواب والانفع للناسء ولن يكون الإيمان 

موضوعه الحق والصدقء بل ستصيبح القضية منافسة بين المذاهب والطوائف والمدارس المختلفة. وسيتم 
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اختراع خلافات لا داعي لها فقط من اجل إثبات تميز الواحد عن الآخرين حتى يأتيه جمهور اكثر 
ليكبينمته اسيقع تظويل ساكل والقضايا يشكل غير مبرر؛ حتى بيت كل وانحد انه اعلم وافقه من 
صاحبه؛ سيتم تشجيع الفوضى والعنف بين الحين والآخر بين الاتباغ حتى يثبت كل فريق انه أقوى من 
غيزةة الى:اكر القاكمة السكداء 

فكيف نبتعد عن الحالتين القبيحتين , حالة الانغماس الحصري في أمور المعيشة التي تمحو عقل وكرامة 
الناس, وحالة كسب الأموال بواسطة أمور غرضها الحقيقي هو معرفة الأحسن والانفع والأصوب وليس 
كين لان» 

الطريق الوحيد هو أسلوب جديد في الحياة. 

أسلوب يقوم على جمع كل فرد بين طلب المعيشة وطلب المعرفة. كل فرد قدر الإمكان. 

وقلك: اسنا في ذا امه دوو قلوك المت واغرا هه 

فمثلاً. قد يكون النهار مخصصاً لطلب المعيشة في بعض أيام الأسبوع, ولياليها لطلب المعرفة. وفي 
نهاية الأسبوع يكون التركيز الأكبر لأمور المعرفة. مع وجود الراحة والتسلية خلال ذلك كله طبمًا او تتخلل 
هذه تلك مثل الأدب والمسرح والأفلام وما اشبه. 

مثلاً. قد يتم السعي في تقليل ساعات العمل المعاشي وظروفه بحيث تسمح براحة اكثر للناس ليتفرغوا 
لطلب المعرفة ببال أصفى وحال أنقى. 

وغين ذلك من الامون المساعدة لهذا الأسلوب فئ الحياة السضع على تم الكدسن الفكري والكن القدي: 


السينما...كمعيار للإنسانية 
لا تفهمني غلطء لا اقصد تحديدًا الأفلام المعروضة في السينما ولكن اقصد كيفية تصرف الناس اثناء 
مشاهدة الأفلام في السينما. فهذا التصرف يكشف عن مدى إنسانيتهم. ماذا اقصد بذلك؟ 
مثلاء حين تجلس وتنغمس في مشاهدة فيلم: وحلاوة الآفلام في الانغماس فيها والإاحساس بانك عايش 
داخل الفيلم؛ ثم فجاة تجد من حولك يتكلمون مع بعضهم كانهم يجلسون في بيوتهم ويتناقشون في 
موضوع الفيلم ويعلقون عليه وكانهم معلق رياضي يدردش عن المباراة» وتتمنى ان ترمي علبة الفشار 
على رأسهمء في هذه الحالة انا اعتبر هؤلاء يفقدون شيئًا من معنى الإنسانية» الناضجة. لان النضج 
هو ان تشعر بغيرك: ان تراعي من حولكء ان لا تعتبر نفسك الوحيد في الوجود. ومقدار تمتعك بهذا 
الحس الإنساني ينكشف في مجالات متعددة من ابرزها السينماء حيث يجتمع جمهور من الناس لا 
تعرفهم ولا اتصال لك بهمء فهنا يأتي الامتحان: هل ستراعي راحتهم ومتعتهم في المشاهدة: أم ستفتح 
فمك المزعج وتمطرهم بشلالات من تعليقاتك السخيفة التي ستجعلهم يغضبون ويخرجون عن طورهم لا 
لشيء الا لانك لم تتعلم أدب السينما وهو ان تخرس ولا يصدر منك الا الانفعالات العادية للفيلم مثل 
الضحك في المواقف المضحكة والبكاء في المواقف المحزنة والفزع في المواقف المرعبة» وما اشبه؟ 
السينما تجربة عاطفية ‏ اي إبراز مشاعرك وانفعالاتك العاطفية فقط. وليست تجربة فكرية نقدية 
وحوارية. نعم بعد ان تخرج من السينما تبدا التجربة الفكرية والنقدية في المجتمعات ذات الحياة الفنية 
النقدية. وذلك بالتفكير في الفيلم ودلالاته والتعليق على قيمته وفكرته والاداء وما اشبه. 
الإنسانية تتمثل في الفكر والشعور. اما الخيال فلا داعي له هنا لان الفيلم نفسه خيال متجسد أمامك. 
وليس حسيًا ايضا الا بقدر صوره وأصواته. لكن أساس السينما في المشاعر التي تثيرها فيك والأفكار 
التي تدعوك اليها او تجعلك تنظر فيها. 
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فالمشاعر لداخل الفيلم. والأفكار خارجه. بعبارة أخرى: اسكت داخله وتكلم خارجه. وهذا جانب اخر من 
التضبع الذي تكشفه السيتما فئ الناس» حين تين وضغ :الأمون في خصابها ومواضعها المتانيية لها 
الزيناة “قل لي كيف تتصيزت في الشينها. ,اقل لك بقن قث 


(هذا إعلان نشرته مجّاناً عن ”كتاب الحكمة العربية“ للدكتور محمد الشيغ) 

اشتريت هذا الكتاب من مكتبة جرير اليوم 

واطلعت عليه بالقدر الذي شعرت بالاضطرار-ولأول مرة في حياتي-الى اخبار من يحب شراء كتاب 
عظيم عنه. كتاب كتبه شخص يعيش في عصرناء ولا اعرف عنه اكثر من اسمه على الغلاف. مع أنه 
باستثناء الدكتور علي الورديء لم يسبق لي حب قراءة كتاب شخص عربي يحمل لقب دكتور. 

الكتاب فيه فكر ولغة, فيه مصالحة بين التراث والمعاصرة؛ فيه عقل وعاطفة. 

ولو كنت املك القدرة, لاهديت هذا الكتاب لكل عارف بالعربية من أهل المشرق والمغرب. بل لسعيت في 
ترجمته لكل لغة اجد فيها عارفًا بالعربية يقدر على ترجمته. 

باختصار: اذا كان يوجد دواء يوقظ ما في العرب من الباب» فهو هذا الكتاب. 


انت سمكة قديمة في بحر قديم 
منذى وكيف :يدا وحودك؟ هذا السؤال سشبيحهدن اطان تظرتك لتفسك وكثيز من افكارك وقيقك وا غجنالك: 
وستختلف فلسفات ومذاهب الناس بحسب اختلاف إجاباتهم على هذا السؤال. مع العلم انه لا يمكن 
الهروب من هذا السؤالء فآنت لابد تعيش في إطار جواب ما سواء كنت انت الذي اكتشفت او اخترعت 
هذا الهرات او اخترعة ااه شدرك وانه فلدقه أشهوريا ار هوري فالافضبل أ كتا مله نهد ده وو هدك لا 
تعيش في بيت فكري صنعه لك مهندس غيرك. نعم استمع للآخرين واقرا نتاج مكاشفاتهم وتأملاتهم 
وتحليلاتهم ونظرياتهم: لكن في نهاية المطاف عليك ان تقرر لنفسك. ومن أفضل الطرق لكسر قيودٍ 
التقليد هي ان تطالع مختلف الآقوال في الموضوع بادلتهاء وتكثر من ذلك: وهذا في اي موضوع على 
الإطلاق» واقرا نقد بعض الناس لبعض حتى تضطر الى النظر بعين فاحصة ولا تعتمد على رأي واحد 
شويعةة افقط :بوتا كه من وان العادة او الثقة الطلفولية: الأطالاةء على مكتلف الآزاء يخررلة من حمنهم 
الآراء. 
في هذا السياق سأذكر ما فهمته من القرءان عن ذلك السؤال. حتى يكون احد الأقوال التي يمكن البدء 
منهاء مع العلم انه اوسع الأقوال في الموضوع حسب اطلاعي المحدود. .. 
في اية قال "سبح لله ما في السموات والآرض وهو العزيز الحكيم". وفي اية أخرى قال 'يُسَبْحٌ لله ما 
في السموات وما في الارض". الفرق بين سبح ويسبح هو الفرق بين حالة الآشياء قبل خلقها وبعده. 
كما ان "كان الله غفورا" لا تعني "كان" الزمنية المحدودة بل تعني كان الأزلية المطلقة اي هو دايماً 
هكذا. 
قبل خلق الآشياء كان لها وجود في العلم الإلهيء "هو الآول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 
عليم. هو الذي خلق السموات والأرض". إذن "كل شيء" كان في الهوية الالهية وعين الاسماء الحسنى 
قبل الخلق. فهي موجودة بوجود الله لانها في بحر علمه اللامتناهي. 
اذنء متى بدا وجودك؟ الجواب: لا بداية لوجودك. انت دايم الوجود من حيث حقيقتك. 
و كيف بدا وجودك؟ الجواب: بذات العلم الإلهي الأزلي المطلق. 
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بعبارة أخرى: انت سمكة كانت تسبح في بحر الذات الالهية منذ الآزل؛ ثم وقع عليها نور "كن فيكون" 
قصما رك الك سكو متطارفة في حون غزا ل ٠‏ لإحاق رضي يش :الخال اسه تل ا لوصللنة في لعف ا لزني كم 
سياتي وقت ويقبض الله هذا الظل اليه وترجع لما كنت فيه "انا لله وإنا اليه راجعون 

ومدق تسمحه شي كنين رحردك. واللسك مقاة اللترف يعن النسد ال شك قبي ]لك لنة قل 
الحياة والقدرة والعلم ويقية الصفات المتجلية في ذاتي محدودة لكن الله غير محدودء. بل هو عزيز لا 
سكن أداية د مكيل الى كتال نانم ا كيب حك بسع لذي كل وتدد رقا عدا ايفن التطلي حيدق 
استعداده واستيعابه الذاتي حسب مرتبته الخاصة. فحقيقتك الآزلية لا تتغيرء لا يمكن اضافة شيء لها 
ولا سلب شيء عنها. انت سمكة قديمة ثابتة» في بحر لا اول له ولا اخر. 


قلت: "يبدا الخلق ثم يعيده" يعني نرجع ثم نبعث من جديد في عالم اخر ان شاء الله. حيث الجنة والنار. 
بالمناسبة: الجنة والنار غير محصورة بما بعد الموت. بل لهما مظاهر في باطن الانسان وظاهره هنا 
الآ 
والان. 


قالت أخرى: طيب يعني هذه آخر حياة لنا و بعدها حنروح للعالم الثاني اللي في الجنة و النار للأيد؟ 
فقالت: طيب اللي سبقونا و ماتوا وين راحوا الين تنتهي الحياة؟ و يوم القيامة ايش حقيقته؟ 

فقلت: راحوا عالّم ثاني. مثل ما الطفل يخرج من عالّم بطن أمّه إلى هذا العالّم, نفس الشئ الجسم هو 
الآم والنفس هي الجنين والموت هو ولادة جديدة في عالم آخر أوسع من هذا . أمَا يوم القيامة. فحقيقته 
نعرفها لما نصير هناك إن شاء الله. أمّا مظهر حقيقته في هذا العالّم, فالقيامة هي قيامة العقل من موته 
إلى استنارته»: ومن الغفلة عن الله إلى ذكره وشهود وحدته. 


دع و م كت مقن اسه فشعرت برغبة جامحة في نزول الدمار على المتسبب بذلك. فماذا عن 
الطلم كفنيية» واذ| عن الظلى | لعطليه؟! الليه 9 كسفاكي ميطلونا وله كلا لا ولاه مطل رفت طالة. 


تملتيت نكن تي لانت كماع :فى تاوقل سق هي مراجع كل ما حصلته إلى اليوم من المعرفة : 

الأولئئ» زابقه يقر] "ف كتاب فيه شما الله الحمدى وقال لى ”هق اذعى كلى شخصى يهذة | لأسماء 
كتاراهم اأماسر #رقصها بيلكو" 

الثائية سالتة مرّة “تاذا حزر آل قلون العبك؟” فاجايتي غلئ البديهة وهى ذاهب :إلى الحَمَام "حتئ 
مكيروا النائن كاي 

الثالثة, الليلة, شكوت ل#شيئاً حضل لي في الوطيفة من مدير فوقيء فشر لي سيب ذلك وهق أن 
هذا المدير فوقه شخص يركبه» وهذا الشخص فوقه آخر يركبه. وحتى رئيس مجلس الإدارة مركوب: وكل 
واحد ينركب من الذي فوقه ويركب الذي تحته. واللفظة التي استعملها هي ”يخيّطه“ وهي لفظة عامّية 
بمعنى النيك. ثم قال لي بالانجليزية الزبدة ”11107 0أكاعلاةً 2 15 ©11أا“. أي ”الحياة نيك“ أو ”الحياة 
تايك ومنيرك: 

وفوائد هذه الثلاثة كالتالي: 


/4 


الآولى: ليكن الدعاء بيقين وحضور تامء في الله وفي الدعاء وفي مضمون الدعاء. هكذا يُستجاب 
الدعاء. والدعاء مخ العبادة وجوهرها ونهاية العلاقة بين العبد والرب إذ يبقى العبد عبداً والربٌ ربّاً في 
نهاية المطاف. فليس بأيدينا في المحصّلة النهائية غير الدعاء. 

الثانية» لا تثق بالسياسيين الذين قام أمرهم على العنف والخدا ع. كل ما يفعلونه من خير يوجد خلفه 
شرّء وليس بإمكانهم إلا أن يقصدوا الشرٌ. فابحث عن هذا المقصد الحقيقي لأعمالهم: وهو شرٌ دائماء 
ولا تنخدع بمظاهر الحسن والجمال والخير والمصلحة العامّة والإنسانية وما أشبه. 

الخالثة :لا تاقصى عن صيوا ع الدنيا الا بمغايزة الدتيا “فال تحيط تفضك حامال تطظيين الدتيا هق 
نجاستهاء وتنظيفها من أسباب الصراع فيها. فحَّى لو اعتزلت البشرء ستقرصك العقارب وتلدغك 
الحيّات ويزعجك الذباب ثم يأكل جسمك الديدان أو تصيبك باطن جسمك الفيروسات المختلفة 
والميكروبات المتعددة. فليكن همك لما وراء الدنياء وفي الدنيا ليكن همّك تخفيف الصراع أو الفوز فيه 
”وانصرنا على القوم الكافرين“. 

كما ترىء. جمعت هذه الكلمات زيدة الالهيات والآخرويات والدنيويات. فما أعظمها من كلمات. 


النطر في هه الومابي واللحد ذقن: كفازةه غسل العزة متيع:دزاف باماء ومن بالترات: 


الافكنا توفت :لكك اندم انه خلا تزع ولك لله كارا لفكلا د ستينان | امقنا كبو سو بقاري 
فأولثك نهم المفلحون“. والسة في :هذا الحَب هى حقيقة الفقن الذاقي للكائنات كلها "يأيهًا الناس أنتم 
الفقرآء إلى الله والله هو الغني الحميد“. فلأن الفقر عدم, والعدم لاحدّ له. والأخذ وجو وزيادة وجود على 
غده مشيق» فحيك أن العده لخن ل فالئفس تحن الأخذ أحذا لاحن له: ولذلك التفن لا ثميل إلى 
العطاء الااقي الحالة الدئ تضد فيهااهدء الحسازة: حتى لو كان ضبمانا وهمياء لكن المهم أن تصق 
بذلك. ولذلك: في أي محاولة لإقناغ إنسان بالعطاء؛ لايد من اعتقاده بأنه سياحذ شيئاً في المقابل» حتى 
لكات الماكود عشدعهن فقيل أوا كات من قوع نكتلف عن الشن :الذي أغطاء كان يكون العطاء ماديا 
والمأخوذ نفسانياً (الشعور بالرضا مثلاً)؛ أو كان العطاء اليوم والأخذ غداً (كالإيمان باليوم الآخر)؛ أو 
الاعتقاد بأن العطاء لا يُنقص مال في المحصّلة كأن تعتقد بأن بلاءً ما سيكلفك أموالاً كثيرة يمكن دفعه 
بإعطاء أموال قليلة قبل حدوث البلاء فعلياًء أو غير ذلك من أنواع الأخذ الكثيرة. امهم النفس لا تجو 
بالعظاء يذو الأكذ هذه تحقيقة كلية 


الاتقغال لشقاء المفافق» المتتفاذل واسيتفاال: 
أن اعمال العاض فحنا إلى ذزكزا على القاوة :ولا عبزالتكر ازموالخطن ولعي كل ذلك رزفة 
الحقى ولاخ التفخة النياقة شئ التعاسنة إن الكفيئ كرفق: والأزفاق تسد الأذواق وفستاد :انوا فق 
يطمين جفال الحياة وكيا ةقريحة لا سدق أن تعافن فالندية الكدوورية هي أن كسب المعاش 
بالذات يؤدي إلى بغض الحياة في العادة» من أجل هذه السلسلة: قرر الذين وعوا هذه الحقيقة أن 
يقوموا بواحد من ثلاث مواقف, الأخير منها حديث جدا ويبدو أنه لن يثمر. 

الموقف الأوّل, استعباد الناس. أي علينا استعمال العنف لقهر الآخرين بالسلاح والخوف لكي يعملوا 
من أجلنا:.وهدا هق الموقف الشائغ قديما وحديئا:ومذان أآذيان وفلسفات التاق [3«ثاملتها يدون :في 
هذا الفلك ومن أجل هذا الغرض بشكل عام والاستثناءات قليلة جدًا لا تكاد تُرى أو تُذكّر. ويكفي النظر 
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في موقق هولامن "غامة الناسن> لكي كمرت الشية الذي وضويوق توه ستهاء فكرهم. تصنوين العامة 
كبهائم أو شياطين أو كفارء يبرر استعبادهم وتسخيرهم. وإن كان الشائع عدم استعمال التصوّرات 
الذهنية والعاطفية لإرغام الناس على العملء فالأصل هو السلاح.ء والعقائد تأتي كدعامة لاحقة أو لبعث 
الجنود على القتال أو عدم الانفعال عند أخذ الضرائب ونهب الأموال. فهذا موقف. 

الموقف الثانيء الزهد. وهو موقف الذين يرضون من الأمور المادية بأقل القليل» يعيشون في بيوت 
طين أوم خيام بسيطة؛ ويجوعون أكثر مما يشبعون وإذا أكلوا فلقيمات تُقيم الصلبء وما أشبه من صور 
التقلل من الحاجات المادّية حتى أن بعضهم سكن الكهوف اختياراً وهام على وجهه في الأرض يأكل مما 
كد و 1 بغير تديير منه. هذا 'موقف تادرء وه موقف المسالمين :من الواعين. لآنهم عرفوا بأن مقدار 
الحرية الشخصية يتناسب طرداً وفكسا مح نقداز التحاحات المادية. كلما زادت حاهاتك كلما قلت 
حريتك. كلما قلت حاجاتك كلما ازدادت حريتك. وبما أن هؤلاء لا يريدون أذية الخلق ولا تستريح نفوسهم 
إلى استعباد إخوانهم في الإنسانية؛ فقد رضوا بإجهاد أنفسهم بدلا من استغلال غيرهم, وفتموا 
بالضروري الذي يقيهم الضرّ غالباً وعمروا حياتهم بأعمال الذكر والفكر والتأمل؛ واستشعروا الموت كل 
يوم فهان عليهم الآمر. 

الموقف الثالث, التقنية. أي استعمال الطاقات الفكرية والاختراع من أجل إنشاء اقتصاد جديد يقوم 
على الوفرة لا الندرة. وحيث تحل الآلات محل الإنسان في الأعمال المزعجة لطبيعة النفس الإنسانية» أي 
الأعمال المادّية التكرارية والرياضية. وفعلاً. يوجد ما يكفي من هذه الآلات لإنشاء اقتصاد وفرة يُغني عن 
الأسمتنياك وعن الزهه فني أن واد لكة:المشكلة الكبزي تكنن فى الرالسهاليية وأعؤاحيه: أو 
الديكتاتوريين من كل لون وشكل. فهؤلاء لا يريدون من عموم الناس التمتع بهذه الثمرة. فبدلاً من إنشاء 
نظام توزيع ثمار الاقتصاد على الناس بنحو عادل وإنسانيء قاموا باخترا غ النقوب وجعلها وسيط مطلق 
في تحصيل المنتجات,؛ والنقود طبعاً بأيديهم هم. فصار لزاماً اختراع وظائف لا قيمة لهاء أو وظائف 
الأسلم عدم وجودهاء أو وظائف يمكن الاستغناء عنهاء كل ذلك حتى يُبقوا على سلطتهم على الاقتصاد 

بواسطة التحكّم في النقوب وكيفية تنظيم الناس للانتاج والتوزيع. وحدَّى إذا لم ننسب الأمر إلى عمل 

راسمالي ودتكبا تؤريئ فزن الواقع لشي للحمية أنه رو خلل خطير في الحياة. كيف يُعقل أن توجد 
كل هذ الآلاك وكلمةة المنكجات وب ذلك يشقق التانى اليو مكل بل اكذن هه كان يهشفي الناين 
قبلهم في سبيل كسب المعاشء ويوجد من الفقراء اليوم عدد كبير جدًاً بالرغم من وجود منتجات يتم 
رميها في البحر أو إحراقها ”محافظة على سعر السلعة“. الحياة صارت أسهل من ناحية» وأصعب من 
نائضية. بل إن كول الالاكفي الاقتصضاد: هع عد الشعي المتطم والواعي لآخراج الناس :مين سوق 
العمل حتى أن هذا الإخراج صار له اسم خبيث عندهم وهو ”بطالة“ فبدلاً من أن تكون المشكلة هي 
الكسب صار عدم الكسب هو المشكلة (فتامل) ؛ أقول إن دخول الآلات وعدم خروح الإنسان أدى إلى 
شقاء من نوع جديد وهو شقاء الآذهان. لماذا؟ لآن مجتمع ما قبل الآلة. كان يجهد يدنيا رح تهنا : 
لأنه يقوم على الزراعة والصناعة اليدوية البسيطة. فأذهانهم كانت إلى حد كبير متحررة من عملية 
الكسب. لكن حين دخلت الآلات, وألغت كثير من الأعمال البدنية» بقي العمل الذهني كعامل حاسم في 
الانتاج والخدمة والذي يبرر وجود ”الوظيفة“ واستحقاقك لها. ومن هنا تجد انفجار الشهادات و 
الشهادات ”العالية“. فبينما كان في الماضي الذي عنده شهادة ثانوية متعلم؛ ويكلوريوس خبيرء صار 
النيد شاكب الدكتؤراة طن إلية كاذاش آى في حكه الاذقدى في كفيرمن الأحيان والبلذان. ونشنات 
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أيضاً أمراض ذهنية غريبة وكثيرة. ونشأت أمور كثيرة راجعة-إذا حللتها-إلى إرهاق الذهن في الاقتصاد 
الحديثء بدلاً من إرهاق البدن في الاقتصاد القديم. وإذا كان إرهاق البدن يُنفر من الحياة» فإرهاق 
الذهن تفتطين الهناة و الانسنان وكل شن ولذلك من هاحما تك" السون تحت لل الاقتصياد الحوحث هو 
”فقدان المعنى“ و أمور وردود فعل كثيرة جدًاً لمن تأملها ترجع إلى هذا العامل الحاسم؛ ضمن عوامل 
أخرى طبعاً. 

الذي تحتاجه الإنسانية اليوم هو موقف رابع. يأخذ أحسن ما في التقنية. مع شئ جديد 
قفو “الاسنانية” ١‏ 


التحقيق ثم التزويق. 
لنأخذ مثالاً : شخص قرا وفكّر ونظر واعتبر في حال المسلمينء من أَوّل نشأتهم في غار حراء إلى يومنا 
هذا. وتوصّل في النتيجة إلى أن الإسلام أفكاره جهلء وأعماله شرّء في نهاية التحليل والوزن. فحكم 
على الآمر كله بالسوء بحكم غلبة السوء للحسنء مع الإقرار بوجود حسن لكنه قليل مغمور بالنسبة للقبح 
الكثير المنشور. إلى هناء عملية البحث والتفكير تُسمّى ”تحقيق”“. أي يريد معرفة الحق في الأمر. 

الآن» حين يرغب في التعبير عن ما توصل إليه. كيف سيعبر؟ قد يعبر بنثر مكسرء أو كلام طويل 
بغير إبهام وإخلال بالمعنى وسهولة الوصول إليه. فمثلاً. بالنسبة للكافر الذي ضربنا به المثل» قد يكتب 
كتابا بغير تزويق» طويل جدًا فيه مراجع ومصادر. وضخم يصلح لرياضة حمل الأثقال. لكنه بهذه 
الطريقة لن يضل إلا إلى فئة قليلة حدًا من الناس» مع كونها أعقل الفئات؛ وحَدّى هذه الفئة قد لا يبقى 
في ذهنها بعد قراءته إلا القليل من المعلومات والآثار العاطفية المحركة للنفس بانّْجاه جديد» ومع الوقت 
فد يدوق والكلية ولكو قوريكناى الكافن عيازة حامغة سنيلة نيا الكل لكا سقي] وقكافتاء 
وتلخص مع ذلك كل ما توصّل إليه في بحثه الطويل المضني. على سبيل المثال قد يقول: 

هل خرج من غار حراء 2 إلا الهراء الخراء. 
بأخرى به ولو على مستوى لاشعوري. لآن صيغة السؤال ”هل” لا تفرض المضمون على السامع» بل 
لم يقبل النتيجة سيجد ميلا للتفكير باتجاه يسير نحو النتيجة أو يفتح له هذا الأفق على أقل تقدير. ثم 
الرمز في ”غار حراء“ بدلاً من التصريح باسم النبي أو القرءآن أو الإسلام أو التاريخ الإسلامي وما 
بنفسه وهذا الحدس سيجعله يشعر بأن المعنى من صنعه هوء مما يجعل له قبولاً أكبر في النفس. ثم 
الوضوح الشديد في *إلا الهراء والخراء* مع التناسب الموسيقي بين لفظة "حراء" و “هراء” و “خراء” 
خصوصا ”خراء“ التي تفرق عنها بنقطة واحدة, وكذلك استعمال لفظة عامّية سافلة مثل ”خراء“ لا يعتاد 
الناس سماعها من المفكرين والناس عموما في العلن: كل هذا سيكتب للكلمة تأثيرا قويًا في النفس ولن 
ينساها سامعها أو قارئها. ولأن الكلام عن أفكار وأعمال, أي عقائد وشرائع الإسلام؛ فإن الثنائية 
"الوا كا تمك هدن | العنى) موف مكو "الما "هنا عن لفقا تذيدى ‏ الخرا "عدار من 
الأغمال :والخماو السليكية لتلك العقائن والعواطت؛ 
0 


الذي أردناه.يهذا المثل: هو التركيز على التحقيق فيل التزوية: مغ العله أن أكثر النامن يرتاع إلى 
التزويق ولا يبالي كثيراً بالتحقيق» ويريد عبارات مؤثرة ولا يبالي بقوّة معانيها وصدق أفكارهاء كما يفعل 
أشببحاب القبويق التجاري المعاضير: لأن غرهن هولاء هو مك بيغ البضناعة ولا يبالون ياي :كدي 
يرتكبونه في الطريقء ولولا القيود القانونية عليهم لكان كذبهم أشنع مما هو عليه الآن (مع كوننا لا نقرٌ 


تلك القيوب على التعبير). 
فاشتغل سبعين مرّة على التحقيق: ومرّة على التزويق. بهذا يكون تعبيرك قويّاً كما أن تفكيرك 
صادقا. 


الوفاد تلفون :دنا فاكرة: 
الوفايي مخلوق شيهعديم الكتن والبركة. خدسة كازي: تفكيره طحي نتحيف شانع: حتى لو كان 
في أمر من أمور الدنيا والمعاشء فهى عادة عديم التوفيق والتدقيق والسداد. 

قبل أيام قابلت شخصاً من هؤّلاء الملاعين. وهو محامي المفترض أنه قديم في مهنته. كنت أرغب في 
زؤية اكتياراتي في مجال المحاماة في حال أردت تفيين وطيفتي الخالية في البنكء ونظرت عشوائياً إلى 
لوحة مكتب محاماة واتصلت به فأعطاني موعداً في اليوم التالي. دخلت إلى عمارة ومكتب له غمّ أظئه 
مكتين شن تتدسنة يدينه كتاف وجلسه, حاتي صيان القهوة وفى لين لبس :حارو :عمارة رحيهية 
وبرجلة "زنوب» أبى ريال»وَصبٌ لي شيئاً لم استطع حمل نفسي عغلئ تذوقه حدتى فوضعته جائبي: 
إضادة المكنب ييْضاء قشيه الحماماك العمومية الؤسكة: على آية حال»«تخل حَضيزة المهامي: فقرات 
الوماتية قل وسية ومنطرم فوا :هننالتي عن اعمال السايقة فاخيزت وهنا بحل القناقد الركين في 
هذه القصة-فأخبرته بأني تنقلت بين منصب مدير إدارة قانونية في شركة لوجستية خاصة (أول وظيفة 
لي)؛ ثم باحث قانوني في الخطوط السعودية: ثم إمارة منطقة مكّة, ثم الآن البنك. وفورا-وهنا السطحية 
والسذائحة والسيوع الفجئ قال 'لئ "قهنان يفنب الاستفران افك :1“ وهنا قن كنك قد فزركا من البدعافن 
لن أعمل لديه حتى لو عرض علي كل شئ, أجبته بأي جواب وخرجتء وأثناء خروجي نفضت وسخ المكان 
من جسميء وبصقت ونفضت غبار حذائيء ورجعت إلى البيت فألقيت كل ملابسي للفسيل فوراً 
واستحممت بقوّة, مع كوني ذهبت إلى المسجد قبل البيت لتغيير جو المكان الوسخ الذي كنت فيه. 

الآنحين نمع أن خض كفل بين أرمع وظاكف في :ست ممكوات/ أسهل واعبى شئ يمكن أن 
تفترضه هو ”عدم الاستقرار” . هذه نتيجة سهلة» وقد تشعرك بالذكاء وأنك محلل جيد. لكن الواقع عادة أو 
ذآتماً يكون أعشد. من .هذا الاستتتاع: :ولق سنال السخمن عذة لوؤصل لتتيحة أفضلفانظن الفرق التفيدي 
ناما وقة لي فهادً ينهدا الاستتتتاج السادج: 

أؤلوظيفة لي كانت يقوسّْئط حي الذي كان بعل فى شركة اللوحستفيكن العالميةؤذلك أن مدير 
هذه الشركة كان ستديفه: فطلي لقاكي: بوأعهت بئفورا وقرن اغطاكي مقضيث مدي إدارة فانؤقية..فكنت 
في الرابعة والعشرين أو الخامسة والعشرين من عمري أجلس في دور كلّه مدراء على وشك التقاعد, 
(باستثناء واحد حسود خبيث من ”المواطنين“ في إدارة الموارد البشرية الذي كان لزاماً توظيفه في هذه 
الإدارة» وكان على ما يبدور في أوائل الأربعينات أو نهاية الثلاثينات). والبقية مدراء أجانب كبار في 
السنْء أوربيين إلا عربي واحد. بدأت العمل. المدير الذي وظفني تم نقله إلى بلد أخرى بعد شهر من 
كرظيفي: ولذلك شرن أن يعمل فكرة القخرنة فى عفدف شهزا واحدا بدلاً من ثلاثة أشهر حتى يضمن 
بقائي بعده. الذي حصل أن المدير الجديد ترد كيء ولم يرغب في وجود قانوني فوق رأسه. (تبين لقا أنه 
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نصاب وتم فصله وترحيله بعدي بقليل مذلولاً مهيناً). وأراد أن يحوّل رؤساء الإدارات كلّها إلى أتراك من 
أصحابه. فبداً بي وفصلني بناء على أن فترة تجربتي ثلاثة أشهر حسب القانون» فحين طلبت منهم 
عقدي أمر المسؤولين أن لا يعطوني إيّاه. فصلني في اليوم 8 من التسعين. رفعت دعوىء, وأعطوني 
خمسين ألفا للصلح؛ أخذتها وانتقلت إلى عملي في الخطوط السعودية. الآن» هل لي أي ذنب أو ”عدم 
استقرار“ وظيفي؟ شخص نصاب لم يرغب في قانوني فوق رأسه؛ وفصلني بما يخالف القانون والعدل 
لأسباب شخصية بحتة. هذه واحدة. 

الستطلوظ السعوون :| نكا تولقه بتوسّط صاحب لي من السادة طيّار. حيث قدّمني للادارة 
القانونية» وقابلني الرؤساء الأربعة للادارة» وكلهم وافق على توظيفيء اختبرت ونجحت,ء وتوظّفت في 
إدارة التحقيقات يديرها سيد تهنا . حين دخلتء وجدت الإدارة مقسّمة إلى أربعة أحزا ب بالرغم من أن 
عدد الموظفين مع المدير .١١‏ حزب العلويين (المدير سيّد. ومحقق شريف) وأنا كنت تابع لهذا الحزب 
بحكم المهنية التي تجعلني تابعاً للمدير بدون إضاعة الوقت في التحزب الذي يضيع الوقت والحين: 
وبحكم كوني ميّالاً لأهل البيت أينما كانوا في العادة. ثم حزب البدو (اثنان» أحدهما كان جاري في 
ملكتي ميقا لى في الكلا هن ركنت قن كنجاف له قبل سكن يانه خض ميدي ١‏ يهن تضاح ديزا 
للادارة القانونية فعلاً وافق على عدم تجديد عقديء واقراً إن شئت ”الأعراب أشد...“). ثم حزب 
الحجازيين (أربعة أشخاص). ثم حزب اللامبالين (ثلاثة أشخاص. وانشل مركن تفنيا بالخاقى شنة 
مريض, الثالث الله أعلم بحاله). أنا بطبعي كنت صاحباً للجميع؛ ولم أميّز بينهم وأحاول كل فترة وفترة 
التكلم معهم؛ لكني كنت أركز على عمليء وأوقات فراغي كنت أستغلّها في القراءة والكتابة في أمور 
المعرفة العامٌة. بعد سنة وثمانية أشهر تقريبا؛ تغيّرت الإدارة العليا للخطوط» وجاء حزب جديد بأفداف 
جديدة: وبدأ بإزاحة رؤساء مناصب كثير من الإدارات خصوصاً المهمّة. فطار في هذه الحملة رئيس 
الإدارة القانونية (وهو شخص دعوت عليه قبلها-هذه قصّة أخرى)؛ وممن طار أيضاً لكن ليس خارج 
الخطيل كالمفية الذى دغوت علوة يل إلى إدازة احري واكل الخطوظ هئ" لنت لق كنك أعمل جعة: 
وكنت محسوياً عليه في الحسابات الحزبية لعصابات الخطوط السعودية. فلمًا طار طيّروني معه. مع أنه 
صدر مذي شئ من الغضب في آخر فترة؛ لكنه لم يكن بشئ يستحقّ عدم التجديدء وكان المدير الجديد 
يقول في السرٌ-كما بلغني من ثقات- ”جايبلي واحد صوفي !“ يقصد أن السيد جاء بي وأنا "صوفي“ 
والعتان يان:! (الذق فالهدة الكلمة وف وفايئ القوعة منافق فال :لي فى يجيي أن كل شي على منا 
يرام حين واجهته في موضوع عدم تجديد عقديء لكن بعد ذلك أخبرني بواسطة البدوي الذي نصبه 
دين للتحقيقات أنهم لن يجددوا عقدي. جين ونفاق يميّز الحجازي حين تصيبه اللوثة الوهابية» وأحب 
الوهابي الخالص أكثر منه لآن فيه بدوية صادقة ومباشرة). النتيجة؟ لم يجددوا عقدي بعد انتهاء 
السنتين. أيضاًء رفعت عليهم دعوى, كسبتها ولله الحمد» بدليل جاء به موظفهم هم لم أكن أعلم به وبدونه 
كنكة :ساخسنالقضية: كسيت ولغ قليادٌ ميا لكنه منافيت هذا لأن البو ذا معرهن الكتاب! 
وشياقيتئ 'الشيك في [الأناء القالمة إن ضساء الله (الكاكيوافئ أخد المالي نسيل عد مرا همدي ورلا 
فالقضية منتهية من فترة طويلة). المهم. حسابات حزبية في شركة فيها عصابات عريقة» ورحت أنا بين 
الأقدام» ما ذنبي؟ قد تقول أن لي ذنب حيث لم أتمسّح بأقدام الإدارة الجديدة: لكن هيهاتء الموت ألذ 
من ذلك. بل إن الله آلهمني بأنهم لن يجددوا عقدي في يوم الخميس (حيث كان زواج آخي الآكبر مني 
في ليلتها)ء ففرغت مكتبي واستغرب الزملاء من صنيعي. إلا آنه في عصر ذلك اليوم» جاءتني مكالمة من 
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البدوي المذكور سابقاً. يخبرني فيها بعدم التجديد وأني أستطيع عدم الحضور من الآن فصاعدا إن 
لنتكض فتمجي هين اخبركهياني أشباذ قي ني رق أكلات كل شيو مدي وطن أن شكهيا أخيرني 
بذلكء والواقع أنه قد نبآني العليم الخبير في قلبي. الخلاصة؟ لم أترك الوظيفة بسبب ”عدم استقرار“ 
في طباعي. بل إثي أشتاق إليها إلى يومنا هذا واتمدّى لى كانت استمرّت إدارة السيد .ولا أزال اتضل نه 
وبغيره من أصحابنا هناك للتسليم عليهم بعد مرور سنوات وأذكرهم بالخير. 

تداجاءة وظيفة الإمازة: أيضناً بتوسّط صديق الأمير مواشين لبيك تجا مبفكة كا نك ب ما 
في حياتي. كتبت فيها أكثر من ثلاثة عشر كتاباً هذا غير المقروء والمجالس وغير ذلك. أدب واحترام 
ونظافة وسكينة لم أجد قبلها ولا بعدها-إلى يومنا هذا-مثلها. لكن مشكلتها كانت أن راتبها ضعيف 
هذا وكاقك على أنسناظ بتي دين أخلاقة مق قبل لشراءسيارة وفع أتساظ حدوشة اح الأصدره 
فكنت كمن لا راتب له تقريباً. فلمًا تزوجت؛ أنفقت علي زوجتي أوّْل فترة لأنها كانت تعمل في البنك؛ فلمًا 
طلب منّي والدها السيد أن أنتقل إلى البنك (إذ هو نفسه له منصب كبير في البنك) وافقت. فكانت 
ضرورة المعاش هي السبب الأكبر في انتقالي: وليس بسبب ”عدم الاستقرا 

وأنا الآن في البنك. والذي جعلني أفكر في العمل في المحاماة: حيث شهادتي أصلاً شهادة حقوق: 
فوأني آفكر في تاسيس عملي اللها» لدي كما سترق إذا تاملك:فبي الوظائت الأرييع الذي مورت 
بها-قد مررت بالقطاع الخاص البحت والقطاع العام شبه الخاص والقطاع العام البحت والقطاع 
الخاص شبه العام: أي بكل قطاع ممكن, وهذا من حسن تدبيز الله لي ليطلعذي على أخوال الناس ولو 
بعينة جزئية ممزوجة بلطف كثير. فردت أن أرى إن كان بالإمكان الانتقال للعمل الخاص فأفتح مكتب 
محافا ف وهنا لذ لك تارنب «وطكة على [الأقل الى كاذظ مكرابع كد أقصى لاكل الترشيدع رسب اك 
دفعني لهذا هو تفكيري في بنتيء إذ زوجتي الآن حامل في الشهر الرابع؛ وكنت أفكّر منذ زمن بأنه من 
الجيّد لوكان لي عمل خاص في مجال أستطيع تدريب أولادي عليه بحيث لا يضيعوا في متاهات 
الدراسة الرسمية غير العملية. ومجال القانون ممتاز لنا من أكثر من ناحية. إلا أن أكبر عائق لي هو 
عائق نفساني: أقضد أن قبح العمل القانوني في هذه البلان» وذلك لآسباب كثيرة هذا + وعلى رأسها 
القضاة الوهابيين الذين إذا نظرت في وجه أحدهم ثلاث مرّات في أسبوع قد يُصبح من المباح فوع أو 
الجتعم نيوا (وفي حالات قصوى, فق لواحت عبرا ااتقاطي الخشنيش لتنا كد القلت,«الإهنافة 
إلى سوء المعاملات الحكومية عموماً؛ وعدم وضوح القوانين وعدم وجو قوانين بالمعنى الصحيح لها وغير 
ذلك كثير. ولي تجارب مع المحاكم في هذه البلاد. وقلت بهذا الصدد "كيان الفوز في القضية هو 
التنازل عنها“ وينطبق ذلك على أي شخص يضطرٌ إلى التعامل مع النظام القانوني (”القانوني“ مجازاً 
لهذه البلاد). إذنء حتى رغبتي في الانتقال من البنك لم تكن بسبب ”عدم الاستقرار“» بل لأجل اعتبارات 
معيشية أكثر تطوّراً» وأسرية أكثر رحمة وشفقةً. 

نعمء أعلم أني أطلت في هذا السردء لكنى آردت أن يكون فى كتبى شد عبن حياكئ المعيشية 
ليعرف الناس من أين أكسب معاشي وأني لا أكسبه بكلاميء وحتى يعرفوا أني ملتزم بذلك في نفسي 
ولا "أذعق إلى شن :لا امارني واتمسك به رغم الضنغان يعون الله وكذلك لكي تكوق مثالا على السيخف 
والفباء الوهابي. ولعلئ في حكاية قصّة معاشي مع ريطها يوهابي: يكون .في ذلك دلالة على المكان 
الذي أعيش فيه ومّن له اليد العليا فيه بشكل عام. نسأل الله أن يشل هذه اليد ثم يقطعها ويرجعها إلى 
خفرة سفن التي تخرجت منها. وما ذلك على الله يعزيز: والأهه من ذلك, لا تتعجل في الحكم: 
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(تعليقات على فقرات من كتاب دلائل النبوة للقاضي الهمداني رحمه الله) 


قال الهمداني إثم المستاكلة ومن تكسّب بالدين). أقول: هذا الاسم (المستاكلة) مهم جذًا. وه الاسم 
الذي ينبغي إطلاقه على جميع المتدينين والأكاديميين والمتكلمين الذين يبيعون كلامهم ليعيشوا. وعلينا 
استعماله والاستككان:هنه وافرازه للناس: فإنه الاسم الخامخ لكل مؤلاء مهما اختلفث أزمانهم واديانهم 
ومذاهبهم وطرقهم. ثم لابد من دراسة هذا الاسم أي حقيقته وكشف أسباب وجوده وكيفية عمله وآثاره. 


قال الهمداني أن الروم ما تنصرت لكن النصارى تروّمت. أقول: هذا الوصف من أعمق وأبدع ما 
جاء به في تحليل العلاقة بين الرومان واليسوعيين يين» منذ القديم إلى اليوم. وينبني على هذا الوصف أمور 
كثيرة. وأعجبني تعبيره الذي يدل على دقة تفكيره. 


قال الهمداني عن هؤلاء اليسوعيين (وحيث لا يكون لهم مُلك ولا سيفء فإن من أسلم منهم يمنعونه 
أهله ويبطلون ديونه ويذمونه بكل فاحشة ويسعون في كل ما يقدرون عليه من مكارهه وإضرارهء وهذا 
أيْضاً ضرب من الإكراة.) أقول: اعتبار القاضي لهذه المعاملة كضرب وتوع من الآكراهء يكشف عن آمر 
مهحٌ جِدَا يخصٌ المسلمين أنفسهم. لآن الله قال ”لا إكراة في الذين“. فما هو الإكراه؟ توجد أقوال متعذدة 
في تعريف الشئ الذي يشكّل إكراهاً القتل على رأسهاء وتنوّعت الأقوال من القتل كحدّ أعلى نزولاً إلى 
قول لم يحددها في صورة معيّنة ولكنها جعلها متغيّرة بحسب حال الشخص المتعرّض للإكراه ومنزلته 
الاجتماعية ونفسيته وعادته. فكل هذا إكراه في الدين. لكن القاضي الهمداني جاء بوصف مهم لنوع 
آخر من الإكراه. وهى نوع يمارسه حتى المسلمون بكثرة. 000 . القاضي يعتبر إجبار الناس على 
دين معيّن دخولاً أو خروجاً ؛ يكون بالسلاح ويكون كذلك بالمضايقات المالية والاجتماعية. هنا يتّهم 
التضبارئ باتية:وانما يكرهؤة :لفاس على :دينيه سما شوة والسلاع إذا النتظاعوا 6 وبوستائل اخرئ في 
حال فقدوا القدرة العسكرية والحكومية. كيف؟ أولاً (يمنعونه أهله), أي تطليق زوجته منه, لكن ألا يفعل 
الميلفوخ هذا :31 ”ارد“ اح عن الإساقم ويطلقون زوجت من وإلى زنتنا هذا :فوجد فهنايا حن هذا 
النوع. ثانياً (يبطلون ديونه؛ أي إذا كان له دين مالي عند أحدء يسقط هذا الدين ويكون كأن لم يكن. 
وهذه مضايقة مالية ودخول في الحقوق المالية. ثالثاً (يذمونه بكل فاحشة) ويدخل هنا إسقاط الشخصية 
واستباحة عرض الشخص والكذب عليه. وهذا أيضاً يكثر منه بعض المسلمين إذا وجدوا الشخص ارتدٌ 
عن الإسلام بل حتى عن مذهبهم هم, فيتكلمون في حقّه بكل شنيع ولو كان كذبا يعلمون أنه كذب, 
ويعتبرونه من الذبّ عن الدين وحماية العامة من التأثر بالمرتدٌ. ومن هذا الباب أيضا ذم أتباع المذاهب 
الآخرى ورميهم بالفواحش حتى تتشوّه صورتهم في أذهان أتباعهم ومقلديهم فيبقون معهم: انظر مثلاً 
ذم الوهابية للشيعة والصوفية والأشعرية على سبيل المثال. رابعاً (ويسعون في كل ما يقدرون عليه من 
مكارهه وإضراره) وهذه مفتوحة وأصلها في كلمة ”يقدرون عليه“ آي يبيحون لأنهم ارتكاب كل ما يكرهه 
ويضرٌ به. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. فكما ترىء مضايقات أسرية: ومالية» ونفسية» واجتماعية. هذه 
كلها داخلة تحت مفهوم الإكراه. وبناء على ذلك؛ العمل بمقتضى ”لا إكراه في الدين“ يوجب أن لا يكون 
دين المرء سبباً لتعرّضه لأي مضايقة عنيفة أو أسرية أو مالية أو لفظية شخصية سلوكية أو اجتماعية 
وسياسية. بكلمة واحدة: دينك لا علاقة له بعلاقتك بمجتمعك. فتأمل لازم ذلك وما شكل الدولة والمجتمع 
الذي :يجسد هذا المثال..والمقطؤغ مه أن يلاد المستلمين كلها :فيها إكراة في الدينبوكرافة "الشلمون له 
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يكرهوا أحداً على دينهم“ لا يمكن قبولها إلا إذا اعتبرنا الجانب العنيف وحده من صور الإكراهء وحتى 
هذا فية ما افيه آنحياقا ' لكق:[3|“تظرنا" إلى تحمية :كوا 2 الإكراه: كما شدريهها"القاخدي 'كذاذ وكما ورد 
في كتيب الخرى فقهيةة فنطينها تستعرقت أن باادنا غارقة في.مستتقع الإكراه.من رأسسها إلى أطراف 
أقدامهاء كان :في الماضبي وفئ:اليوم عل ها كنت عليه في الحفلة. 

وإكنانا للقائية أكقل ويدة ما ؤرد في كنات" السروظي | لأشدا فد والتفاكن العقاك اللزامه فسيل تنا 
يحصل يه الإكراء» يدك ما يلي: 

لفقل «/القطى #الغبرت كاف مق المادلفيء نما نانف التشفان ونهفله كاليا رهن الأنيه 
الذي يتخطّى الشوك والنار ولا يبالي. ه/عقوية شديدة تتعلق ببدنه. ١/الحبس‏ الطويل. /ا/أخذ المال. // 
إتلاف المال. 9/الاستخفاف بالأماثل (أي كبار الشخصيات) وإهانتهم كالصفع بالملاً وتسويد الوجه. 

٠كل‏ ما يؤثر العاقل الإقدام حذراً ما هدد به؛ وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المطلوية 

والأمور المخوف بهاء فقد يكون الشئ إكراهاً في شئ دون غيره؛ وفي حق شخص دون آخر. /١١‏ 
التهديد بالنفي عن البلد. ١١/تهديد‏ المرأة بالزنا والرجل باللواط. ١١/التهديد‏ بقتل الوالد وإن علا والولد 
وإن سفل. 6١/الضرب‏ الكثير والمتووسط من لا يحتمله بدنه ولم يعتده. 

أقزن: :هذا تقلي لعبازاته الملكودة هن حملةاما قالة على التخليل.:فكل دم الاغمال تشكن إكراها' 
وكما ترىء مدارها على مس بدن الشخص أو ماله أو مس بدن من يهمّه أمره بغير إرادته. فقد تكون 
سف وقد تكو لديم قجاافتن ذلك 

ويما آنه "لا إكراءافي الذين"» :قاقد من إزالة كل ذلك لآن "إكراء" تسمل كل إكراة» وكل ها مضق 
يشكّل إكراهاً. 


كل قصيدة لها هندسة. والقصيدة التي تبدو عشوائية التركيب والتسلسل لها هندسة أيضاً لكنها أخفى 
وإذراكها أضهن: ]110 عرفت ببالوخدان والعقل تكشى عن استعالة تكلم الأساخ خصوهنا فين 
الكلام الفذي بدون أن يوجد رباط ما بين مواضيع كلامه. نعم؛ افتراض نوع واحد من الروابط لابد أن 
يكون موجوداً في جميع أنواع الكلام هى الأمر المرفوضء كأن يفترض شخص بأن التسلسل يبدأ من 
الخاض إلى العا آىمن:العاء إلى :الخاض: أو من الذات إلى الغيرء أو من المشامن إلى الحوادث: أو 
أياشئ:من هذا القنيل “لا يمكن تحديد وجداة الإنسان يقالب واخد: فالهندسة لأتعني القالب الواحد» 
لكن قدي تزاوظ تعنوي ين الأجزاء ناذا وخلنا في قصنيدة شام مكل المتنني: وهو جحكيم كيا كان 
يعتبر نفسه وهو كذلك في عيون الكثير غيره. كان وجود الهندسة المعنوية أثبت وأظهر. 

ولأن معرفة الرؤية العامّة للقصيدة: بل أي كلام عموماً. مُسهّل تفكيكه وتحليله والدخول في عناصره 
ومواضيعة الجزتية فالأحسن:البده بذلك: مع ملاحظة التسلسل الطبيعي للتامل وكونه يحالف تسلسل 
الكتابة التي هي ثمرة التأمل؛ فإن التسلسل الطبيعي يفترض الجهل ثم القراءة ثم العلم» فنحن نبداً لا 
نعرف شيئاً عن القصيدة, ثم نقرأها ونفهم شيئاً من معاني أبياتها ولو على عجالة» فنستشفٌ مواضيع 
أقسامهاء ثم نكتب هذه الأقسام من باب الرؤية العامّة, ثم ندخل في التفاصيل. فلاكتشاف الرؤية العامّة 
نحتاج إلى قراءة واعية» لكن لاكتشاف المعاني الدقيقة أو ربط احتمالات القصيدة بمعاني معيّنة نجدها 
مناسبة نحتاج إلى قراءة عميقة وجدلية. ولا يُستغرّبء بل لابد من توقعء؛ إعادة تقسيم القصيدة بعد 
القراءة العميقة, بل بعد كل قراءة من هذا النوع بحكم زيادة المعرفة وتحسس المعاني. 
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إذن» الهدف من تقسيم القصيدة تسهيل دراستها. وتسهيل دراستها يهدف إلى عدم تبديد طاقة 
الوقئ رقفدكها فى ستزنرات لا رابط فينها علد وي لك رك سقط الطلافا والذزكوز لسرجه نهو الفالتي 
واستلهام الأفكار وتفريع الفروع وتنزيل القضايا على وجداننا وواقعنا وهو الفرض النهائي من كل قراءة 
نافعة. ومن إضاعة الحياة قراءة الأشعار والاكتفاء بمعرفة إعرابها وحل الفاظها بنثر ساذح والسلام, 
مثل هذه القراءة هي التي مُسخْف الأشعار في عيون الخلق حل تشهل اشير كلها وتعذلقاً لفكي لا 
ذاعي ل كل بيت شض لا يزيد كوعياً بواقعك أنت, فالاشتغال به عبث. ومن هنا نعرف سلامة موقف 
الغامة من احفر ميد ار حمر نوا مقرو علي بها" بجدوه موه من لقأف الكيان لسع الذي 
يشدرذون بها على اللخليقة ليسغدورا اهزا ليم آىا إعجاجيع آى كاذهما (رضي الؤالة الملى). 


خذ مذي خلاضة المقال) 
انحلا اناس سات الما 
و اله لها كان وم 
بدينٍ أو بآلوان الاحتيال . 
فتباً مرّة أجل الجياسة: 
نبا ألف مرّة لعبيد الرجال . 


الطريقة وثمارها, 
راك اسع دوس ادكه 
ربّ المشرق والمقرب لا إله إلا هو, 
فاتّخذه وكيلة“ 


لكنه أخفٌ من عذاب الردة. 
لآن التجاهل مبرر بالغياب, 


عامل الفامن تدا قلا حتمان: 


ليبرروا لنفوسهم تجاهله لهم. 
زعا الوقن لها لسيفه اليدان: 


فبقائه يهدد صورتهم لآنفسهم. 
يطلب النائن امام الإنساة: 
لأساف اذا و 1 
منها المعاش ومنها الآمان, 
وفوق ذا قضية خطيرة. 
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تفرّقت الروح في الأبدان» 
30 5 52 يمومه 5-5 
فشعرت بحرفة مريرة. 


كاذ ثالت من قيرها العرفانة: 


ولذا يقتلون رافض الجنان» 


إذ أنكروا روحهم الأميرة. 


معظيلة الاتسان مع الافسان: 


يُدركها من له بصيرة. 
ليس لها حل في كل زمان» 
وال النطو فنا الخورم 


أنت شعاءٌ من شمس الربوبية , 
وجسمك ظل من عَينِ سماوية . 
فاذكي نيهور ا كفك فنها ايها : 
في بحر علم الذات الإلهية . 
عافنها قافنا دافنا حظلفا واتعداء 
فقيراً مُتوجّهاً للحضرة الصمدية. 
وانظر إلى الممكنات ترقص بفرحة, 
مق فرط تجلئ الأنوان الأسماكية. 
فكاو ساؤداً لانساهم عيوة + 
كاف أمانا بالحقةة الخبروونة. 
فنا لنكها عادت ولِم يطل غيابها, 
فطائّر روحنا مُعذْبٌ فذاق دتموية. 
من أجل هذا ةوه نا ١‏ 
كافاهن هليف اكه لمر ف 
نورٌ وسرورٌ وحضورٌ خالص» 
بلاطليوت الكراقة الافنطافية: 
فاذكره يا مريد وصال حبيبه؛ 
ففي صفحاته صفحات الألوهية. 
به تقدي الاسسه الأعظه العريي» 
وصار ”الله“ ورد عرفاء الصوفية. 
الذكر بغير إذن جيفةٌ أعور , 
الذكن الك يراق اللدمة. 
اسمه الأعظم ولايةٌ جبروتية , 
آثار اسمه جنود ملكونية. 
ككلق با نشمة زاليج ذاكفا به 
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ففية وينوعك إلى تنس الزيوية 


أرسلت لي امرأة تسل عن سطر ”اسمه الأعظم ولاية جبروتية/آثار اسمه جنود ملكوتية“ فجبتها: 
بالنسبة لسؤالك: 

توجد عوالم أربعة كبرى تشكل حقيقة الإنسان وحقيقة الأكوان معا. السر والروح والنفس والجسم (في 
الإنسان). ويقابلها في الأكوان العرة والجبروت والملكوت والملك. وهذا ما ورد في تسبيح النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم "سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان الحي الذي لا يموت". 
والعالم الإلهي هو الأسماء الحسنى "سبحان الحي" والحي من أسماء الله. إذن: الأسماء الإلهية فوق 
كل شئء ثم هذه الأسماء تتجلّى في العوالم الأربعة العرّة والجبروت والملكوت والملك. وبما أن الله قال 
"سنريهم ءآيتنا في الآفاق وفي أنفسهم" فكل ما في الآفاق لابد أن يكون له نظير ومقابل في النفس 
الانسانية. 


وطاحظى نل ره في عنمي "العنة الأعدك "كني ابد 0/77ن لني شو الازونه اكلم أن كل اسه 
إلهي يرجع إليه؛ وهو الاسم المفرد الذي لا يتسمى به غير الله ذاته. 
'ولانة حيروقية" الراقة فى القزة والتضررف يعن الذي يدك انه الله :وياذق تال يكن اسم الأعطله 
هذاء فإنه يكون قد آعطاه منشور الولاية الجبروتية» أي الروحية» بمعنى القوة الروحانية بكل ما فيها من 
علم وتعقل وفقه وشعور وإحياء وغير ذلك من خصائص الروح. وكذلك يكون قد أعطاه التصرّف والتأثير 
في أرواح الآخرينء بقدر سعة ولايته وهذا أمر يختلف من ولي لآخر. 


ثم قلت "آثار اسمه جنود ملكوتية". الاسم له حقيقة باقية وصورة فانية. عالم البقاء هو عالم العزة 
والجبروتء وعالّم الفناء هو عالّم الملكوت والُلك أي السماوات والأرض. ولذلك جاء في القرءآن تبدّل 
السماوات والأرض يوم القيامة: لا تبدّل العرّة والعرش (الذي هو عالم الروح العليا). بناء على ذلك؛ 
حقائق الأسماء تظهر في العالّم الأعلى أي العرّة والجبروت, لكن آثار تلك الحقائق تظهر في عالم 
الملكوت النفسي والملك البدني الطبيعي. ولذلك قلت "آثار اسمه" حين تكلمت عن الملكوتء ولم أقل "آثار 
اسمه الآعظم ولاية جبروتية" حين تكلمت عن الجبروت الروحي. 

أما معنى "جنود ملكوتية" فالجنوب هم القوى التي تنفذ الأوامر العليا وتحقق بالأسباب أغراضها في 
المجالات الدنيا. كذلك الحال هنا. فحقائق معاني الأسماء الإلهية وأوامرها العزية والجبروتية» تتنفذ في 
العوالم النفسية والطبيعية بواسطة جنودء "لله جنود السموات والآرض". فجنودب السماوات هي القوى 
النفسانية» مثل الخيال والعواطف والجواذب اللاوعية والواعية» وجنود الآرض هي القوى الطبيعية» مثل 
الرياح والأشجار والحيوانات والبشر وغير ذلك من مخلوقات الطبيعة. فحين قلت "آثار اسمه جنود 
ملكوتية" المعنى هو أن من آثار ذكر اسمه الآعظم الحصول على تأييد إلهي بواسطة جنود ملكوتيين 
كنبا قح لتحقيق أغراخن موادا العن الذاكو الضبادف ومن كنذا القنثل مثاذ تهدية "حاتي الكيف 
وهم من أهل الله حين صدقوا مع الله ودعائه وذكره سخر الله لهم حتى الشمس والكلب. والأمثلة كثيرة. 


وعلى هذا النسق التامل في باقي الكلام. والله يفتح لمن يشاء بما يشاء. 
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لا تصدّق مقالة أحول , 
يرى اثنين بدلاً من واحد. 
ألم تر الميم كيف حجبت, 
عن الخليقة سرٌ محمد. 
لولا ميم اسم أحمد » 
لتجلى لك نور الأحد. 
الوجود واحد بلا كثرة, 
دُعْمَ أنف الأحول والملحد. 
وفي صلابته كجبل أَحُد. 
سياط الآكوان وحرارتهاء 
لم تقطعه عن ”آحد أحد”“. 
كن كعلي في رؤيته, 
ذو عين سليمة من الرَمّد. 
خُْض غمرات الفصوص, 
ففي باطنه عِرّ الأبد. 
نهاية هذا الأمر كلمة: 
إقل هو الله أحد). 


أوؤل مشكلة؛. كيف تعيش. ثاني مشككلة؛ ماذا تفعل حين تعيش. ثالث مشكلة. كيف تتعامل مع الملل من 
العيش بعدما عشت كما تريد أن تعيش. رابع مشكلة» كيف تتخلص من الشك فيما بعد العيش وعلاقته 

أمّا الصوفية فقد أجابوا عن الكل: يعيش بكسب يده. يفعل الذكر والفكر. يصبر. يدعو ويتوكل. 

أما غيرهمء. فخبطوا خبط عشواءء وعاثوا في طخية عمياء» وقلوبهم في غمرة وظلماء. أرادوا العيش 
باستعباد الآخرين. وفعلوا العربدة والعنف. والملل عالجوه بالمسكرات والمخدرات. وتخلّصوا من الشك 
باللامبالاة. هذا توجّه الفراعنة. أمّا توجّه العبيد. فعاشوا بالخوف والتذلل. ومن أجل مزيد من العيش أيا 
كانت كيفيته. والملل يقتلهم وخففوه باللهو واللعب. وشكّهم عاجلوه بالتعمّب لمن ينصّبه الفراعنة فوقهم 
كداعية وفيلسوف يصوغ لهم العقائد المناسبة فيخضعون لها بالتنويم المغناطيسي والإيحاء الذاتي. 

(أم نجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون.). 


هذا مفتاح فهم معظم الفلسفات والديانات والمذاهب الأدبية والسياسية والقانونية وغيرها: تسخير 
|العبيو للف" لسكيب ويكفي لإثبات ذلك مبدئياً أن تنظر في مصدر عيش هؤلاء المتكلمون, فقد 


عاشوا على أموال رؤساء العسكر. شرقاً وغرباًء قديماً يعدي . وهل كانوا ليعولونهم لو لم يكونوا 
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الطرق» وطبعاً يدور حول تبرير دفع الأموال لهم كطبقة من المتكلمين والشعائريين الذين يسحرون أعين 
الناس ويسترهبونهم ويجيئون بسحر عظيم (وأحيانا غير عظيم). 

موقف العسكر خلاصته : كسب العيش بالنفس مرهق يكدر العيش. فامًا أن نجعل غيرنا يخدمنا 
ونأخذ منه الضرائب والأموال والخدمة قهراً وإِمّا نموت. 

موقف الجماهير خلاصته : عيش مكدر بالعبودية خير من الموت. 

فالعسكر فضلوا الهذاء علئ الحداة: قتالوا تَوس 'الضاة مع أغلى هناء. 

والجماهير فضلوا الحياة على الهناء»؛ فنالوا بؤس الحياة مع عدم الهناء. 

وهذا وحده كاف لإثبات مقولة ”من أراد الدنيا استعبدته. ومن لم يردها طلبته“. فإن العساكر لا لم 
يناذا بالحياة» انقتح لهم باب الهناء في الحياة (بالقدر الممكن طبعاً وبدرجات مختلفة بحسب اختلاف 
أحوالهم-والمقصود رؤساء العسكر وإِلَا فعامّة الجنود هم جماهير مثل بقية الجماهير من وجه). 

ودين العسك الذين يستتيخون فهر الئاس لبعيشوا هد يهناء ويزن الحماهين الساكنة على هذا 
القهر من أجل العيش المجرّدء توجد طبقة المتكلمين المتكسبين» قد تختلف أنواعهم من متدين ومتفلسف 
وأكاديمي وغير ذلك لكن جنسهم العام واحد وهو الأكل بالقول. هذه الطبقة لم ترغب في قهر الجماهير 
مباشرة؛ ولم ترغب في الخضوع مثل الجماهير للعسكرء فطلبوا حلا وسطاً وهو خدمة العسكر بتذليل 
نفسيات وعقليات الجماهير. هؤلاء يبيعون الهواء ويحصدون الهناءء أو بعبارة أخرىء يبيعون الهراء 
ويحصدون الهناء. 

ثم توجد طبقة آخرى من الناسء» هذه ليست من العسكر لا رؤساء ولا جنود. ولا هي من الجماهير 
الكايحةاللعزنة., ولام المستاكلة الذين يييعوق السك لتموضن اداقهم وتستمن مناضيهم. هده الطيقة 
نالت من المعاش ما يكفي بكرامة نسبية لتتفرغ للتفكير في أمر الناس والعالّم والوجودء فرفضت قهر 
العساكرء ودجل السحرةء وخضوع العوام. الحاكم على هؤلاء هو الحيرة. لأنهم يرون الجماهير مسحورة 
وذ تكلموا لفك منحرها حارديه اللعمكز الذون لا يقدرؤة علبيه وتنا ميد السبهرة الى سسادتيم 
الفزاعنة ودهاعا عن سناصيهم: و إذا سكترا #ساريي وعد انمه وكاتلهع ستمورس: فيه يان كاده خيلك أذ 
سكوت مُهلك. ومدار أمرهم على البحث عن أرض يستطيعوا فيها تكليم الناس وتغيير الأمور. ويعيشون 
بروح هذا الأملء ويعملون لتحقيقه بتوكل وتدبير وعقل. 

بناء على ذلك : لا يكون تغيير هذا الوضع إلا بأمرين على الآقل. الآؤل هو تجنيد الجماهيرء لآن 
العسكر لا يواجهه إلا العسكر. الثاني هو تحرير التعبيرء لآن قول الدجل لا يواجهه إلا قول العقل. 
التجتين يشمل التسليخ والتدريب. والتحرين يمل القوانيق والغادات,فإذا نثهٌ ذلك ضمق المجتمع لنفسه 
أن لا يقع تحت استعباد أحد من البشرء بأكبر قد ممكن من الضمانات في هذه الحياة. 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, كريمتان على الإنسانء نافيتان للطغيان: تجنيد الجماهير وتحرير 
الخعيية. 


اده 


لذ 


خب رالعيش اسلم دي لقني 
ولا أحد يُحب أكل القيء. 
لكن الشعاع الذي لا يحرق» 
لن يُغْيّْر او يؤثر في شيء. 
ترق بالشعاغ الحارق» 
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ولا تقل سارق او مارق» 
فالوت اساي اعد الوق 
والزمق لغة كل صماوق: 


(كانت بدنية وصارت ذهنية) 

الذي يطلع على تاريخ مختلف الأمم القديمة. سيكتشف ظاهرة مشتركة: انتشار الفقر والاستعباد. 
الفنين الأكين لهذ» الظاهرة يرجغ :الى :الحاحة الى عمال للزراعة عموما وعنيء من السشاعة السبيظة 
عادةٌ. يما ان المحصؤل الززاعي المعثمد على تقلبات الجو والكوارث غير المتوقعة سيكون قليلاً تسبي 
فكان الفقن يتتشرا.ويما :ان النانين تكره العمل المقتي في الحقول والسشهزة استعين القوي الضبعيت 
ليعمل بدلا منه. الى هناء الآمر مفهوم ومتوقع. الا اننا اذا نظرنا في معاناة جمهور القدماء. سنجدها 
معاناة بدنية بشكل كبير. تعب الحركة: إرهاق الشمس والأجواء الصعبة, تحمل آلام المرض والجوع 
والعريء وما اشبه. الا انهم كانوا في المقابل يعملون في بيئة طبيعية» نظيفةٌ غير ملوثة» قريبة من الارض 
والخيواتات كان لها امتقيناد اكير امون لوو والنوق ولذالك كل الفلسفافت والذياناك:والفكقة لكوم 
تشاكفى تلك العصوى :تعب التدة سمو لكنة ونه نان طلب الكالاسن فى ما قوق البدن. .هذا من 
الرفسة عبونا قل العهين الحضية 

اليوم تغيرت المشكلة من وجه. فبعد دخول الآلات سوق العملء تم الاستغناء عن كثير من العمل البدني 
النشري المباقتر. لكن وخؤل الآلة :اذا كان قد حرن البدن اوحفف عن البذق:فانة في المقايل خلق 
مشكلة حذيدة كنيزة وفبى مق اكب اسنات الكن عدا ف مشباكل الإنسان المفاضو. .زفي :هده إزرفاق 
الذهن. كيف؟ 

لانك تحتاج الى نقود ستحتاج الى وظيفة (بالنسبة لعموم الناس) او التحكم في موظفين (بالنسبة 
لآضينات: الآراهتى:والؤشساة): والوليفة ستكوة,غالنا 'مركؤة على اليل الدهمنئ او ذا ف طابع تهدى 
نفساني. لان الآلة تقوم بجزء كبير جدا من العمل اليدوي. فالمنافسة على الوظائف تعني وجوب تطوير 
الذهن بنحو عملي مادي. ومن هنا تجد الفرق مثلا بين حال اجدادنا وحالناء فبينما كان قبل سبعين سنة 
هن يمل قنهادة كافوية يعثيزه الناس متعلما »ضار اليه شامل شتهادة الاحستين يعمل سايق أوين:! 
فالعمل اليدوي اليوم لا يكاد يوفر حياة شبه شبه كريمة (لا تكرار في "شبه"), والعمل الذهني والمنافسة 
فيه تسبب في إرهاق عظيم لم نسمع بمثله من قبل. الارهاق الذهني يُفسد الذوقء وفساد الذوق يمحق 
جمال الحياة» وحياة غير جميلة ما قيمة عيشها ! ومن هنا تستوعب واحد من أسباب انتشار أمراض 
ذهنية نفسانية في اكثر المجتمعات "تقدماً" اقتصادياً قبل غيرها. 

اذا قارنا بين إرهاق فلاح يتحرك في حقلء وبين موظف يجلس في مكعب متر في متر وينظر في ورق 
ويقهفان بالفقل مهنا ن الفلاح كان ذهنه مرتاحاً نسبياً وجسمه سليم رياضياً أبنها الولف دهن 
مستهلك وبدنه كسول سمين مريض غالباً. 

نعم البشرية تقدمت كثيراً من جهات كثيزة لكن في مجال تحفيف مشقة كسن المعالئن لم نيقى اليوم 
كما كان من قبلنا بل تراجعنا الى نقطة قبلهم وغصنا في بحر وقفوا هم على ساحله. تقدّم لا يزيد من 
راحة الذهن والبدن» ليس تقدماً بل وقوف او تخلف. 


أراد قرد ان يعرف شكل وجهه 
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فيحث عن مرآة, 

فوجد مرآة مستقيمة سليمة نظيفة, 

فعرف وجهه كما هو. 

بعد فترة آراد ان يرى وجهه مرة أخرى, 

فوجد مرآة مقعرة: 

نظر فيها ففزع من تغيّر وجهه. 

فبدا يشد ويمط ويضرب وجهه حتى يرجع كما كان. 
ثم عاد إلى المرآة المقعرة فوجد ملامحه تغيرت كلياء 
فخاف وغضب واضطرب فهرب من المرآة. 

ثم خطر له ان يبحث عن مرآة جديدة: 

فبحث فوجد مرآة محدبة, 

رتراك ميض حعيرا ليزمو قبل 

فصار يلطم ويخدش ويعبث بوجهه ليرجع كما كان. 
مشكلة القرد انه يُقلد المرآة ولا يعرف 

ان المرآة لا تعطيه الا بحسب خصائصها هي 
وليس حقيقته المجردة هو. 


كان في القفص طاووس ودجاجة 

كل يوم يآتي صاحب القفص , 

فيتآمل في الطاووس 

وياخذ بيض الدجاجة 

ولوك وفك الكل د 

اشتكت الدجاجة وقالت "اذا لاا يتأمل في كما يتأمل في الطاووس 
عندي وار مكل ويئين يها اعنتكى الطاووين: وقال ناذا لا واكلسيهبى كا ياكل يكن الدنخاكة 
عندي بيض مثلها". .. 

سن جناحي الففمطنا اه 

فعمل بهما كما أرادا. 

أخذ بيض الطاووس فتقزز منه ولم يقبله أطفاله. 

تامل في الدجاجة فلم يثيره منظرها. 

بعد فترة قرر التخلص منهما اذ لم تعد لهما منفعة. 

فقطع ريش الطاووس وباعه » 

وذبح الدجاجة واكلها . 

وا عرصي كل :واكم واحدتن جا افيه وكير كيك 

لبقي معززا مكرما هو وصاحبه الى الأيد. 


شيط تشرز على ؤرزيية كتارين 
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اليا فالضيافة حق" 

فقالوا ل "كلمن .هذا اليران بالعافية" 

فرد عليهم بقرف "هكذا ضيافتكم للنسور!" 

جايو امن ا 0 
بو هبط فس جديد وطلب الضيافة. 
5 
انضا نا اشير فيلئي اكل من :هذ فج 1ناالااتس مكل 
اعد كاز موعت دي الكدا رين سويت مويك 
فتقدم صاحب الزريبة وأخذ خنزيراً بعد خنزير» 

فلما لم يبقّ الا النسر القديم والجديد أخذهما للمسلحة, 
فصبيها له "تحن ,نسون أقمنا هنا :لاكل فقط :بحكه الفرورة: 
فرد عليهم صاحب المسلخة البسيط في نظره وتفكيره ؛ 


"عشتم مثلهم » تموتوا مثلهم ”. 


مزارع عنده شجرة موز 

نظر الى جاره الذي يزرع التفاح ويكسب منه كثيراً 
ككريان مضبر نط سوءة 

فى اله واه رعو ناكا وجهع الى :مويقة 

وضبان يقطع االو عق الشبدق ويعلة: ينال مق التنا ع 
ويستعمل احسن أنواع الغراء لتثبيت التفاح, 

وصار المزارغ يدعو كل الناس لتناول تفاح مزرعته, 
المشكلة ان التفاح فسد اذ لم يجد غذاءً على الشجرة, 
والمشكلة الأكبر انه بعد زوال مفعول الغراء, 

فيا كن شدي :وز كباق مفلييا ؛ 

لا موز طبيعي ولا تفاح طبيعي. 


الشاهين طير يأكل السمك 

بعد سفرة طويلة صاحب فيها الشاهين فيلاً اختار 

ان يصبح نباتياً ويتخلى عن السمك من باب الرحمة, 

وكان الشاهين يبذل جهدًا عظيماً لمقاومة رغبته في السمك, 

وفي احدى الأيام رأى سمكة كبيرة تنازع الحياة على الشاطئ, 
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تعن النها بيحطة واتترن مني 

فوجد يطنها مفتوحة وداخلها اسماك صغيرة كثيرة كانت هذه 
المبحكة الكنيرة أكلدرا ينين كانه في اليد 

ناتفكن الشانون واكل السبكة الكتيرة 

فجاء أصنخايه وقالوا له "الم تقل انك لا تيد القتل من اخل الكل ةا" 
فأجابهم "بما ان السمكة مستعدة لآن تأكل مّن هو أضعف منهاء 
فعليها ان ترضى بأن يأكلها مَن هو أقوى منها ”. 


كان شخص يمشي 

بجانب بحيرة مياه صرف صحيء 

وكان شديد الاهتمام بهيئته وملابسه ونظافته, 

وهو في طريقه الى اجتماع مهم لابساً أفضل ثيابه, 
وفجأة رأى شخصاً يستنجد ويصرخ من الغرق, 

فقفز في البحيرة وغاص حتى استخرجه من الماء وعاش, 
تعجب أهل البلدة من تصرفه هذا وتعريضه نفسه للأوساخ, 
فسالوه عو سمي إقدافة ملق الخومل فى اليا الوشفة 
رفظلا فح وتحرنيه وتكونه 

رد غليهم مبتسمًا "الذي يريد إنفان النامن 

عليه ان يسيع معيم في ميا ههه الوسخة". 


في قرية من الذئاب 

كانوا يعيشون مع خرفان وماعز ويقر وحمير كثرء 

بعد ان توفى الذئب الأكبر تغيرت الطريقة, 

فقرر الذئاب الصغار طرد جميع البهايم من قريتهم, 

بحجة ان الذئاب اعظم من البهايم ويجب ان لا يختلطوا بهم 
وفعلا تم طرد البهايم كلهم ولم يبق الا جنس الذئّاب. 

بعد فترة بدأت نزعة العدوان التي في نفوس الذئاب بالاشتعال؛ 
لكن الان لم يبقى غيرهم, 

بدأ بعضهم يأكل بعضا ! 


قال أحدهم: ايش يعني 


591 


وقال آخر: (ناداني بلقب تعظيم هنا لا أحبٌ ذكره) بالنسبة للمعضلة الازلية فيه واحد طلع **** من 
الحضوة لكف افتكرت الايفاكق :هوا شوال نر ؟ 

قلت: تصوير المزعج لنا كحشرة هو أسهل طريق نفساني لكن المشكلة اننا حين نعتبر إنسانًا مثلنا 
حشرة فقد فتحنا باب اعتبار أنفسنا حشرات في عيون الآخرين ايضاء والنتيجة كل واحد يبيح لنفسه 
بخ بفباف على الثاني ! فتأمل حبيبي. 


دخل سمسار الى سوق الذهب 

وبيده صندوق مليء بمعدن اصفر يبدو كالذهب, 

نادى التجار ليبيعهم إياد, 

فخرج التجار وبآيديهم النار والمطارق والآلات المختلفة 

وَقالو] له "أغطذا عرتات ع صتدوةك لتحقين حووتها ": 

فغضب السمسار ورفض قائلاً "اذا اردتم ذهبي فلابد ان تقبلوا جودته بمجرد قولي 
ثقة منكم بشخصيتي وكلمتي", 

فردوا عليه وهم يضحكون "الوائق ببضاعته لا يخاف من فحصهاء 

وخوفك يبرر عدم ثقتنا بك” 


قال: ما الفرق بين العلم والوعي؟ 

قلت: الوعي اوسع من العلم وهى أساس العلم. 

اما كونه اوسعء فلأتك قد تكون جاهلا وانت واغ بجهلكء فالوعي شهود الذات وشهود الشيء بغض 
النظر عن الحكم عليه بالصدق الواقعي او الكذب والوهم. 

اما كونه أساس العلم, فلانه بدون وعي لا علم. 

فالوعي يقظة وشعور بالوجود وحتى بالعدم.والعلم مشاهدة محدودة لشيء موجود. فالوعي يشمل الوجود 
والعدم, اما العلم فمحصور بالوجود. 

الوعي ثابت ومتحركء لكن العلم ثابت فقط. 

الوعي مكتفبٍ بذاته, لكن العلم طلب الذات التوسع بواسطة صورة الغير. 

فقال: كذلك قرن الله العلم بالاحاطه .. اظن ان الوعي كمال العلم. 

(فلم أجبه. لآني شعرت بأنه شخص يسأل لأنه يريد آن يجيب لا لآنه يريد أن يسمع جواب المسؤول.) 


لكل شيء قلب عليه مدارة 
منه يكل ويستمد بار 
وقلب الكون قلب الولي 


حضوره وإخلاصه واذكارة 


كانت الآأسود تجتمع كل يوم 


وتتمشى في الغابة وتتفقد الأوضاع, 
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وكلما خرجوا جرى خلفهم كلب ينبح بشدة ويعكر صفاء الجو, 
واستمر على هذا فترة 

وفي احد الام التفت اليه اسد وقال له 

"لمانا تنيح؟" 

فرد الكلب "لكي الفت أنظاركم تجاهفي" 

فقال الأسد "وما فاددة لفت الخطان اذا كنت كلا لن تح هذا 
نحن الأسود الا الازدراء والاحتقار". ... 

توقف الكلب عن اتباع الآسود وقرر اتباع السلاحف, 

فكان كلما رأى سلحقاة فح حتى تنظ النه: 

لكن كلما شعرت السلحفاة باقتراب الكلب تدخل في مدرعتها 
ول تنظطن اله وتفسوة ب الأهمية. :د 

اخيراً فكر الكلب في كيفية الحصول على الاهتمام فذهب الى 
مجتمع بشري ودخل دار العجزة وصاحب عجوزاً وحيداً 

فكاو سلف يهاه لزنه انسل إبهذا يكباكنه: 

وحينها اكتشف الكلب ان الذي يريد ان يشعر بنفسه بواسطة غيره 
سيضطر الى الدخول في حياة محشية بالوحدة والبوس والموت. 


الأتسمارة'العاضي ٠١‏ دوسي حسيقن 

أقوى نكتة تم تأليفها حتى اليوم. وهذه هي النكتة (هي من نوع شر البلية ما يُضحك): 

اذا اجتهد والداك ليدخلوك في احسن المدارس لمدة ١0-١7‏ سنة؛ ثم اجتهدت انت وتفوقت فيها. 

ثم اجتهدوا اكثر ليدخلوك في الجامعة لمدة ٠١-5‏ سنوات»: واجتهدت انت وتفوقت فيها. 

ثم تمسكت بوظيفتك وتحملت كل ما فيها لمدة "5-٠١‏ سنة, 

فان شاء الله سترتاح وتنيسط بعدما تشيخ وتتقاعد ! 

يعني حياة من الجد والكد والصرف والدعكء على آمل وجدان الراحة على حافة القبر (المكان الوحيد 
الذي قد يرتاح فيه فعلاً). 

بعبارة أخرى اوضح: اذا أردت ان ترتاح فعليك ان لا ترتاح ! صفقة جيدة (وصفعة اجود). 

قالكة إذا ها العمل 

قلت: سؤال من كلمتين» جوابه في عشرين كتاب. لكن آوؤل خطوة هي سؤال السؤال الذي تفضلتي به. 
وفع الوقت #ساذكر يفخن الأمور يخضبوضة بالتدويع المقاسي لهذا المكان المختصن: 


كلقع انهه حاتت" نار ملعيف الحلننة بكم دللةر اما مشركال قدو ركف مك و امم ار ا 
أفراده بدلاً من هناء بعض أفراده فقط. 
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بسبب تعبان يلدغهم في المنام. 
واستعانوا عليه بكل حيوان. 
وهو يضحك عليهم » 

من فرط جهلهم. 

لانه اختباً في جحر موجود 
بجانب سرير سيد الآسود. 
لم يفكروا ان الخبيث يجروٌ على 
الكفون فى حرمى العين هكذا. 
غرورهم أعماهم كفعل الرَّمَدء 
وقتل قلويهم كما يقتل الحسد. 
وصال وجال ثعبان الروح» 
كما جرى في الطوفان نوح. 
ولما أشرقت شمس الأزل» 
واستقام الآمر بغير هبل. 
تقرر في متن كل العلوم : 
الذواة في اللسشازة اميه 


شخص يعشق الجواهر 

ويعرف الجميع انه يحب تجميعهاء 

"اكتشفت مستنقعا شديد الوساخة لكن في باطنه 

الككيرافق الجواهن". 

وجاء شخص اخر وقال له "اكتشفت حديقة بديعة الجمال في باطنها 

الكثير من الجواهر". 

فقال العاشق "بما أني املك الاختيار بين وضع يدي 

فالأسلم ان اذهب الى الحديقة". فالعشق يقبل كل شيء لكنه بالرغم من ذلك 


قالت: ما المقصود؟ 
قلت: واحد من المقاصد 
اكد كل نين لاج بالعبرورة اوكقيل كن شيج فالندن طن الى سوفن الدي د وعفيكف ركاه 
والجقلبة بوالرويس. لكن القيوال والحل دفي حدون "لقعا يتقان الى ايحا جات الشمى لصم وقدة 
الاحتياجات لا تتلبى بكل شيء بل لابد من اختيار احسن الممكنات قدر المستطاع. فلا تناقض بين 
اكتبار الاخنن وين الح الكلي. 
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المحدودين شيء اخر. 


اجتمع عصفور وصقر 

واراد كل واحد التفاخر على صاحبه: 

اذا العشيفوة فقال "اها لطليف ضرق يفيل" 
وقال الصقر "انا عنيف وشكلي جليل" 

واحتدم النزاع بينهما وطال الجدالء 

وقالت لهما "كلاكما في قفص في حديقة حيوان 
فاق :اتعتلفهم فى كدالاتكم الذاق: 


فقد اشتركتم في حقيقة العبودية“ 


دقق يا عزيز في خاتم الارواح 
واعرج بسرّه من عالّم الأتراح» 
وأنطونلا انقيظ النة لقان 
وطارت لاجله قلوب المغاويرء 

لتشهد معدناً به العقل رضي 

ويه شعاعة كل كفاش عبي: 
تعال ولو آصابتك سبعين صعقة 
تعال ولو هشمتك الف حديدة, 

فقد اجتمعت الأملاك في سماعنا 
وامتلأت بأنواع الجواهر كنوزنا, 
كل واحد يأخذ بما فيه من الاحتمال 
الوغق اهدي مكدر النساءواليحال: 
لايم البهوها ةمق انيفاة 
ولديقية السو ينا يدناك الافاذك: 
جليل لا يتركك حتى تمل 

جميل سوانحه بكل محل 

ينه كن تخاطن نافع نذأ 

لذته لا تنقضي أبداً أبداء 

يدرك هذه الإشارة أهل الفهوم 

واقرا "لا اقسم بمواقع النجوم” 


قال خينا حلي كد اتحفاع شريها. 
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أقول: 

قال الله في آية أن وظيفة الرسل هي ”البلاغ“ لكن في آية أخرى قال ”البلاغ المبين“. الفرق بين البلاغ 
والبلاغ المبين هو الفرق بين زمن التقية وزمن الحرية. ففي زمن التقية» البلاغ كافيء والمسؤولية الكبرى 
في الفهم تقع على عاتق الناس؛ فحيث أنهم لم يعملوا على تحرير أنفسهم ليرتاحوا وقعت عليهم 
مسوؤلية بذل جهد زائد عن العادة لفهم المقاصد التي يعاقب عليها طغاة زمانهم. فيكفي البلاغ هناء ولو 
كان رمزياً ولو كان مقتضباً ولو كان إشارياً. أمّا في زمن الحرية والمجالات الحرّة, فالتكليف هو البلاغ 
المبين» الذي يفهمه الكل بأكبر قدر ممكن من السهولة وإن لم تكن سهولة مطلقة إذ لا وجود لهذه السهولة 
المطلقة بحكم احتياج الإنسان دائما لبذل نوع من الجهد في اكتساب وسائل فهم الكلام والأمور. 


بما أننا نعيش في زمن التقية في بعض الأمورء وعلى رأسها قضية حرية الكلام المعبّرة عن جوهر حرية 
الإنسان والتي هي أساس كل شئ ولها حيثيات كثيرة» وكان من الواجب علينا التحدّث عن هذه الحرية 
الكلامية وشؤونهاء لكن التعبير الصريح عنها غير مناسب في هذه الظروف تحديداً» وأردثٌ أنا مع ذلك 
إيصال رسالة بهذا الشأن وإن لم يفهمها أحد إلا من يفهمه الله. كتبثٌ هذه السطور ونشرتها على الملاً. 
فحصل بعض الغرض وهو البلاغ» وإن لم يكن بلاغاً مبيناً. أمّا بعد أن أعطيك مفاتيح حل رموزها بإذن 
الله فستقرأها من جديد وتجدها من أسهل ما تكلّم به العرب والعجم. وبين يديك المفاتيح باختصار 
والباقي عليك والله يؤيدك ويفتح لك. 


أشرثٌ مرّتان إلى النظر في الحرف الأخير من القصيدة (سأسمّيها قصيدة مجازاً وتشبيهاً). وذلك في 
قولي (دقق..في:خائم الأرواح) ى انظ لما انتهت إليه المقادير): فالأرواح في أسانن الكلمات»والكلمنات 
تنزل الأرواح التي هي العقول والأفكار والمعاني المجرّدة والمفاهيم. والمقادير هي مقادير الكلام. وقصدت 
بذلك التنبيه على مفتاح القصيدة كلها. كيف؟ انظر في آخر حرف من كل بيتء واقراً الحروف مجتمعة. 
ستجد أن أول حرف هو الحاء (الآرواح» الآتراح): وثاني حرف الراء (المقاديرء المغاوير), وثالث حرف 
الياء, ثم التاء المربوطة, وهذه الأربعة تشكّل كلمة (حرية). ثم الآلف فاللام إلى آخر القصيدة تشكّل كلمة 
(الكلام). فمقصود القصيدة هو كشف حقائق عن (حرية الكلام). وأمور متعلقة بهذا الأمر من زوايا 


3 


منعذلة. 


(ذكق جا اغزية فى تفافه الأرواغ فالعزيوهى كل إكسان و جاة اتنشاء واسانين كرية المستيعات جو 
الاعتراف بالعزة الذاتية لكل إنسان: العرّة غير المكتسية بيشئ أو يعمل لأنّها إذا كانت مكتسية لأمكن 
وض قيون وشروط قهرم يهن النابى من هذه الكرامة والقيمة فيفع الظكيان يشكل أن يحون اشتكال: 
القبيحة. وقلت (دقق) للإشارة إلى أننا في زمن الحاجة إلى التدقيق في كلام الذين يعيشون في زمن 
التقية لفهم مقاصدهم العلمية والسياسية. 

(واعرج بسرّه مِن عالّم الأتراح). عالّم الأتراح هو المجتمع الطغياني الذي يعيش فيه كل مّن لا يجد حرية 
الكلام, فهذه الحرية هي الوسيلة للعروج آي الارتفاغ والتخلص من عالم الآتراح: والترح هو التعب 
المضاد للفرح.ء لآن الفرح حين يملك الإنسان التعبير عن نفسه ويث أفكاره وهمومه والسعي لتحقيقها 
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(وانظر لما انتهت إليه المقادير) تشير أيضاً إلى النظر إلى ما انتهت إليه حالة كل مجتمع خلى من حرية 
الكلام, وكذلك إلى كل مجتمع وجدت فيه حرية الكلام أو ما يقترب منهاء وقارن بين الحالتين, لأن المقارنة 
بين المجتمعات إحدى وسائل الاختيان بين الأسباب التي جعلت كل وآحد ينتهي إلى آنتهى إليه. 


(وطارت لأجله قلوب المغاوير) المغاوير أي الشجعان الذي حاربوا من أجل تحقيق الحرية لأنفسهم 
ومجتمعاتهم. ولابد أن يكونوا هؤلاء قد عاشوا رعباً وخوفاً طارت لأجله قلوبهم» لكنهم تحمّلوا ذلك لماذا؟ 
لأنهم كانوا يعرفون عظمة الحرية وجمالها بقدر جعلهم يتحمّلون من أجلها ما تحمّلوه. وهنا الإشارة إلى 
النظر في سير الأفراد الذي حاربوا من أجل الحرية» بطرق لفظية أو حربية» مثلاً حين تقر عن رجال 
الثورة الأمريكية سواء كانوا كُتَّابِاً مثل توماس باين» أو عسكراً مثل جورج واشنطنء تجد سيراً ملهمة 
في الطريق. هذه مجرد أمثلة» وتوجد أمثلة كثيرة في كل الأمم, حتى العربية والإسلامية منهاء قديماً 
وحديثاً بدرجة أو بأخرى. ويمكن استلهام تلك النماذج والتعلّم منها ومن ما أصابوا أو أخطاوا فيه. 


إرادة الإشعاع والتعبير عن نفسه وتحقيق أغراضه خارجه. وهو لا يمتنع عن هذا الآمر إلا لخوف أو قهر 
أو عجز. فدلٌ ذلك على أن أصل رضا العقل هو الحرية؛ وإذا لم يجدها أو لم يتصرّف بناء عليها كان 
ذلك بسبب قاهر من خارجه والمقهور لا يكون راضيا أبدا بقهره حتى إذا برره ليريح نفسه فإن تبريره 


(وبهر شعاعه كل خفاش غبي). شعاع الحرية يبهر أي يعمي ويوّذي كل خفاش يعيش في الظلام 
وأعمى يكره الضوء والنور أي الفكر والإرادة الصادقة؛ غبي لا يدرك أن في الحرية مصلحته هو كما 
فيها مصلحة غيره ولو بعد حين» فإن الأغبياء الذين يملكون القدرة اليوم على قهر الناس لا يتتّبهون على 
أنه يمكن بنفس هذه السلطة قهرهم هم ولى بعد حين إذا تغيّر رجال الدولة وجاء أعداوّهم إلى السلطة: 
كما كراة خاضد فى كتوق البلدان التئ:تغير' فيه مخصي صبخض :واحد فتفررت نه مضاتن الألوقف 
من المنتفعين من القهر القديم. فالفبي لا يدرك أن سعيه لقهر الآخرين اليوم هو سعي لقهر نفسه غداًء 
ولخ كذةاذولة قاهرة لأخد قط :أبذا فالي م الذئيظن أنه .يكن أن كدو لوا نه سيكرن الاستتناذ 
الوحيد في التاريخ كلّه. فالحرية وآثاره مكروهة لمن يحبٌ العيش في الظلام» مثل أصحاب العقائد الدينية 
والسياسية المتعصّبين المجرمين» وكذلك جهلة العوام المضحوك عليهم. والحرية وآثاره أيضاً مكروهة 
لوقي كوا شدوق :فا سماد لهس ننمات راع معدالقا لنيكها بن السزي ع المتاط عدن 
الحفينة القنرة 1و الأساوة القريية الوفسسة: أو الا الحسلدرية هيو دللا ميق الكها رابع الشنية: 
فالظلامي: والغبي رؤوين عدواة حرية الكلاة تشكل عام . 

(تعال ولو أصابتك سبعين صعقة). أي تعال إلى مجتمع الحرية: إلى تطبيق الحرية الكلامية؛ ولو 
أصابتك سبعين صعقة أي مهما وجدت في الطريق من صعويات فكرية ووجدانية؛ ومهما ظننت أن 
الإشكالات الفلسفية لا حل لها المطروحة لنقض تلك الحرية» كلاء تعالء فإن كل هذه محلولة ولها أجوبتها 
القاصمة لظهور أنصارها. تحمّل كل مجهودب فكري في هذا الطريقء فإن غايتة عالية شريفة. 
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(تعال ولو هشمتك ألف حديدة). الصعقة للعلماء الحديدة للعوام» أي للذين يحاربون بالسنتهم وأقلامهم 
قلنا تعال ولو صعقة: وللذين يحاربون بأجسامهم وأسلحتهم قلنا تعالوا ولو حديدة. لأنك إن مثّ في 
طريق تحقيق الحرية؛ فقد عشت أحسن حياة ومث أحسن موتة وأنفعهما. ولو عشت وقد تهشم جسمك 
من آثار الحرب لأجل الحرية فإنك ستكون عظيماً في نفسك وعند ربك وعند مجتمعك؛ وفي نهاية المطاف 
جسمك سيؤول إلى التهشيم في القبر» فمن الأولى تهشيمه لغرض شريف بدلاً من أن يهشمك الدود 
الخيسن: 


(فقد اجتمعت الآملاك في سماءنا). الأملاك هم الناس الذين يشبهون الملائكة, أي العقلاء. فالمجتمع 
الذي فيه حرية كلام سيجتمع فيه العلماء وأهل الفنون والإبداع والتفكّر والفلسفة العالية والدين 
الحقيقي, لأن كل هؤلاء يريد المساحة للتعبير والمجال للتنفس بأكبر قدر ممكن بدون عقوبات حكومية أو 
جماهيرية. فمثل هذا المجتمع سيكون سماويا مقارنة بغيره من المجتمعات الهابطة والسافلة المستعبدة. 
مجرّد وجود الحرية الكلامية كفيل بهجرة أصحاب العقول والمشاعر العالية إلى هذا المجتمع. كما أن 
مجرد وجود العبودية والقهر كفيل بطرد ونفي كل سليم الإنسانية لنفسه إن قدر على ذلك ووجد مكاناً 
خزرا حخة 


(وامتلات بأنواع الجواهر كنوزنا). الكنوز هنا هي مخازن المعلومات والرسومات والإبداعات بكل 
أقككا لها ..والحوا من هدي كل صبون التييي عن لعفل والنسن:والوحدان والحيال كل عاو يفكها أن 
الابخاهن التدعين ستصون إلى" لجتيع: اله لكن كه الصرورة والطروف قن ييقى كثي منيم في 
بلادهم؛ أمّا جواهرهم فستصير إلى المجتمع الحرٌ لآن الشخص قد يعجز عن الانتقال لكن عمله لن 
يعجز عن ذلك وقد يهربه تهريباً ليصل إلى تلك البلاد الحرة ليتم نشره فيها. فلن الحرية الكلامية تقبل 
كل كلام وتعبير وتحفظه وتقبل وجوده فإنها ستكون قوّة مغناطيسية جاذبة لتلك المنتجات: فتمتلئ بها 
مخازننا بأنواعها الكثيرة. 


(كل واحد يأخذ بما فيه من الاحتمال) هنا واحد من أهم حجج تحرير الكلام. لآن الكلام لا يؤثر فيك إلا 
بقدر ما يكون فيك أنت وتقبله أنت» وليس للكلام تآثير قهري كتآثير الضرب اليدوي مثلاً. فالنتيجة 
الكيزورية أنك داكما حلفي قيول أو رفن :أو تغيين مضموة' الكاذه الذي كقراه أو تشمعة: ويناء على 
ذلك لا يمكن بعدل معاقبة المتكلم فقط لأنه تكلم؛ بل المسؤولية على القارئ والسامع في كل ما يفعله. 
فالمتكلم الواحد قد يوؤثر في عشرة أشخاص بعشرة أنواع من التأثير يختلفوا من النقيض إلى النقيض. 
فالكلام لا يؤثر باستقلالية عن المتلقي والقابل. إذنء المبداً العادل هو حرية المتكلم ومسؤولية السامع. 
ولذلك قلت "كل واهد" باذ استتتاء "يتخد“ من الكلذه "نما في أي يما فتي المتلقي للكاؤد: "مق 
الاحتمال» آي من القايلية والاسَتهنان والارادة والفكز, 

(الوعي أحدي بكثرة النساء والرجال) الوعي له جانب وحدة وجانب كثرة. أمّا الوحدة فهو الوعي المجرّد, 
وهو الذي يجده كل فرد في نفسه. وهو الوعي المجرّد عن كل فكر وشعور وخيال وإحساس وصورة بدنية 
وجنسية بأي شكل أو لون. هذا الوعي المجرّد أحدي في الكل. لكن الجانب الآخر هو الوعي المتلؤن 
بالأقكار:والمشاعر:والخيالات والأحاسيس المكتلفة وهي التي تشكل شخصيات التاس وتميّر بينهم: فكما 
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أن الوعي يملك هذه الخاصّية المزدوجة والتي تبدو متناقضة. كذلك الكلام يملك هذه الخاصّية المزدوجة, 
أي من كونه له معنى واحد ومعاني كثيرة بل لا معنى له ومعاني لانهائية في آن واحد. وآأبسط مثال على 
ذلك أن تقرأً كلاماً بلغة لا يفهمها السامعء فبالنسبة له الكلام لا معنى له مطلقاً» أو تقر عبارة فلسفية 
لشخص جاهل فبالنسبة له العبارة لا معنى لها مطلقا. لكن في المقابل» انظر إلى مدى الاختلاف بين 
الناظرين والدارسين لكلام العلماء والفلاسفة والشعراء والأنبياء مثلاً لترى اختلافهم إلى ما لانهاية تقريباً 
في فهم كلامهم وتفسيره والاستنباط منه. وهذه الحجّة الثانية لتحرير الكلام؛ المعززة للحجّة الأولى التي 
ذكرناها في السطر السابق. أي لأن الكلام لا معنى له وله معاني لانهائئة في آن واحدء فلا يمكن حصر 
المقصود منه أو أثره في معنى واحد بناء عليه تتحدد العقوية القانونية على المتكلم به, لأن العقوبة 
تفترض أن الكلمة لها معنى واحد ينحصر فيه الكلام وهذا المعنى يستوجب العقوية: بينما الواقع أن 
الكلام يجمع في ذاته بين انعدام المعنى وإطلاق المعنىء ولذلك يتعالى الكلام عن التقييد القانوني 
المطلق. نعمء قد يتم قبول شئ من نظرية حصر المقصود الكلامي من باب التعامل الاجتماعي المعاشي 
الخترورى >كالتجارة والعقود قيها: ماك لكى هذا خروع عن الفاعدة التحقيقية والكباملة يمكق قبوله 
لأغراض ضرورية قهرية» والضرورة تقدر بقدرها ولا تجاوز قدرها ولا ينبغي لها. 


والأسماك القراء والمتعاملين المتفاعلين مع الكلمة. أي كما أن السمك لا يقيّد البحرء كذلك القارئ لا يقيْد 
المقروء ولا السامع المسموع. ولذلك لا يحقّ لأحد أن يجبر غيره على فهم كلام ما بطريقة معيّنة اجباراً 


(لا يُقيّْد الحا كاد اللا حراس الا اراي سر فالبحر مثال أرضي 
تشين إلى قراء الكلام السماوي عا انه 


(جليل لا يتركك حتى تملّ). هنا وصف لطبيعة الكلام. فهو جليل أي عظيم له قوّة كبرى على إحداث 
المفاهيم والمشاعر فيك: وعلى عظمته هذه لا يتكبّر عليك ويرفضك بل لا يتركك حتى تمل أنت منه. فمن 
خصائص الكلام أنه جليل لكثه ليس مثل الأجلّة من البشر مثلاً الذين يتركوك حين يملوكء بل هنا الكلام 
0 ل خاهية ونه حليل ومع ذلك لانم كان سق تيل أمفية وتهي الكنان هاقنا مكلذ :وا لأ رصنا 
الجيّدة للشئ هي من بواعث الحفاظ عليه وتقديسه واستحضار المزيد منه بواسطة تحرير الإتيان به. 


(جميل سوانحه بكل محل). وصف آخر لطبيعة الكلام. أي الكلام يحتمل أن يكون جليلاً وجميلاً. أي 
يجمع بين الأضداد» فكلام عالي وكلام سافل, كلام صعب وكلام سهل» كلام عميق وكلام سطحي» كلام 
علفي وكازم خرافي: كام فوي وكازم فبعيف: وهكذا كل أنواع الآضداد تجدها في الكلام. وهو جميل 
ومع أنّه جميل سوانحه بكلّ محل على عكس الأشياء الجميلة عادة التي تكون نادرة ومخفية ولا يطلع 
عليها إلا القلّة, الكلام قد يكون قمّة في الجمال وهو مبذول للجميع انظر مثلاً القرءان أو كتب ابن عربي 
أو غير ذلك من كتب جميلة ومع ذلك تجدها في كل محل ويمكن إيصالها للجميع بدون أن تفقد شيئاً من 
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جمالها وخضناكضها الذائية الحسنة, يل بالعكس قن يكون فشرها مزيد تجميل لهاامخ حي حصول فهم 
أكبر عدد للناس لها بالتالي تزداد فائدتها والقدرة عن التخاطب بها والبحث فيها. 


(منه كل خاطر نافع بدا) بدا تحتمل بداً آو البدو بمعنى الظهور. وكلاهما صحيح وينطبق على الكلام؛ 
ولا نزال في وصف طبيعة الكلام. أما معنى البداية فينطبق على الكلام الإلهي وينطبق على الكلام 
التعليمي بالنسية لعموم الناس. فالكلام الإلهي هو ميداً كل خاطر نافع دنيا أو آخرة يجده إنسان في 
نفسه. "الرخمن. عله القردآن. خلق الإنسان. علمة البيان“. والكلام التعليني هويداية كل خاطر تافع 
للمتعلم الجديدء كما أن الذي يريد أن يتعلم الشعر اليوم مثلاً يبدأ بقراءة أشعار القدماء والدواوين 
المنشورة. وهكذا في كل علم وفن. أمّا معنى البدو والظهور فمن الواضح أن الكلام هو أبرز وأقوى وسيلة 
للتعبير عن الخواطرء لأن التعبير بالجسم يفنى بفناء الجسم. والتعبير بالرسومات والنحت مثلاً يكون 
زَمزياً لا نَفَهَهَ الاابمساغدة شخص من الخارج ولا يمكق:انتساخة يدانه وتشتره في كل مكان مغ 
صعوبة حفظه عادة وقلّة المطلعين عليه بحكم تحيّزه المكاني, وهذا كلّه لا يوجد في التعبير بالكلام 
اللغوي. لأنه يبقى مع فناء المتكلّم به وموته, وقد تفهمه بنفسك بقدر استعيابك بدون الحاجة إلى أي معين 
فخ الشارع: :وعد تشيحة وتتحفظ كل بخضاكضة الذاضية وتتشرة دي الكون كله يدون تكيين خرف وانحل منه. 
إذنء البيان يتجاوز الإنسان والزمان والمكان. 


(لدته لا تنقضي أبداً أبدا). لدّة الكلام أي حين تتكلم أنت تجد لذدّة وراحة. ولذته أيضاً حين تقرأه وتسمع 
وتتعمق وتتآمل في الكلام. بالقالي الكلام نخدم بخك | لإنسان كن اللده دوشيعيه الإسيد اذه متها واللذة 
هي المبداً الآكبر في تحرّك الإنسان وطلبه للآمور وتقييمه لها :فهنا لذ لا:تنقضي أنداً بدا وله تكراق 

في أبداً . لأن بدا الآولى تشير إلى الدنياء أي ما دمت في الدنيا قد تتلذذ بالكادم كدي لوكان داخل 
متاك فقن كا لذي يمفط كلوه هار ويتامل فيه إن يذكر لاسن اليني في سيره مكلك بوابدا القانية فقس لذي 
الآخرة. فقد روي بأن لأآهل الجنة مجلسا لدراسة القرءآن يحضره الله تعالى ذاته ويتعلمون القرءآن منه., 
للخل فى فؤلة تاليا ومتقائقة رنيد كنبا طيور ا" إكنارة الى هن معدي رمز وى حفر صبكة القردان 
لأهله في كل مراحل وجودهم وأطوارهم حتى أن منازلهم في الجنّة تتحدد بناء على علاقتهم بالقرءان 
”اقراً وارقّ“. وروي يكنا أن عدد درجات الحنة كعدد آيات القرءآن. وروايات كثيرة في هذا الياب 
شعمها | داك كتير , كل اذلك نشي لني لنكدة"الكلئه واقبكل اه بن عض كز ليها اللحيم دكا زآخرة. 
فلدة لا تنقضي أبدا أبدا. 


(يُدرك هذه الإشارة أهل الفهوم) فهنا تصريح بأن ما سبق إشارة؛ أي رمز والمقصود وراء الأمثال فلايد 
من التدقيق والتأويل لبلوغ المقصود. و“أهل الفهوم“ هم الذين يجتهدون ويستفتحون الله ليفهمهم الكلام 
الذين يقرأونه. ويأخذون الدرس والتأمل على محمل الجذء لا أنهم يقرأون على عجالة ويريدون المعنى 
بسهولة تامة. 


(واقراً ”لا أقسم بمواقع النجوم“4 إشارة إلى أن هذه السطور معانيها عالية كالنجوم» فلابد من الاجتهاد 

للضعود إليها «وكذلك:في :القية إشتارة خرى إلى الهو منن هده اللسطول يشكل هاه ومن كتاهرة 

الكلام: لأن تكملة المقطع من سورة الواقعة هو ”فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لى تعلمون عظيم. 
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إنْه لقرءآن كريم. في كتاب مكنون. لا يمسّه إلا المطهور. تنزيل من رب العالمين“. فكما أن القرءآن مكنون 
كذلك المقصود من هذه القصيدة مكنون وراء رموزها. وعلى هذا النسق طابق بقية المعاني. وبذكر أَوّل 
آية في المقطع إشارة إلى المقطع كله. ومن جهة أخرىء ذكرنا الآية القرءآنية للتنبيه على أن القرءان نفسه 
أمثال لا يعقلها إلا العالمون ”وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون“ وهذا جواب على 
اعتراض مُقدّر مفاده لماذا تتكلم بأمثال ورموز“ فالجواب هو ”القرءآن تكلم بأمثال ورموز في بعض آيات 
وخصوصاً في زمن التقية المكية“. 


مقافت القتصهدة الأنع ارحع اقزاها إن شكه نتف فنباسدولة كنيزة إندشاء للق دوا فرحنا 
ف قللفة القرون إلى قوز كدير القيود» والحمد نه ري الغالمن: 
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